الباب الثالث

 الإستنساخ البشري

الفصل الأول 

الإستنساخ بين الطب والشريعة

الإستنساخ هل هو ثورة علمية أم عبث بالخلق : 
في بداية القرن الماضي بدأت في أوروبا وأمريكا تجارب التحسين الوراثي وكان الهدف منها تحسين الجنس البشري أو وضع (موديل ) للإنسان بمواصفات خاصة تستهدف التخلص من النماذج البشرية غير المرغوب فيها والإبقاء على النماذج الإيجابية ( برأيهم وحسب مواصفاتهم ) .وبالفعل تخلصوا في أمريكا من حوالي (80000)شخص, وفي ألمانيا قام هتلر الذي أقتنع بالفكرة نفسها ( من أجل تعظيم الجنس الآري ) بعمل(محكمة وراثية)ضمت عدداً من العلماء والباحثين في ينايرعام 1934م بهدف التخلص من النماذج البشرية المشوهة, وبالفعل تخلصت هذه المحكمة من حوالي (50000)شخص ولم ينقذ الألمان من يد هتلر إلا أنه كان يستعد لحروب جديدة .

والمحطة الثانية كانت عندما تولى ستالين الحكم في روسيا وعين (لاي زنكو)رئيساً لأكاديمية العلوم الروسية , وبدأ علم وراثة جديد,لكن السوفييت رفضوا ( لاي زنكو) بعد وفاة ستالين , وأستقر به الحال بواباً للأكاديمية التي كان رئيساً لها.

ثم بدأ الإستنساخ الجيني عام 1952م حيث قام (روبرت بريجز ) و (توماس كينج ) بأول عملية نسخ حيواني من الضفادع , وتطورت هذه التجربة على يد (جون جوردان عام 1962م ), وأستمرت هذه التجارب حتى أعلن الإسكوتلندي (إيان ويلموت ) عن مولد النعجة (دوللي - وهو إسم أشهر مطربة في الريف الأمريكي ) بطريقة الإستنساخ الجيني في فبراير - شباط عام 1997م, وهو ما قلب الأوضاع في الأوساط العلمية والطبية رأساً على عقب , وأشعل المعارك بين العلماء ما بين مؤيد ورافض , حتى أصبحت قضية الإستنساخ حديث المجتمعات البشرية لدرجة شغلت العالم عن قضاياه الأخرى .

ورغم ذلك فلا يزال هناك شبه إجماع بين العلماء ورجال الدين على أن للعلم خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها فيما يتعلق بتطبيقات هذا الإستنساخ على البشر د رءاً للأخطار الأخلاقية والدينية والإجتماعية والقانونية(1).

وتسابق المؤيدون والمعارضون للإستنساخ البشري في الإعلان عن آرائهم ومواقفهم من هذا الموضوع .ووجه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون رسالة إلى الكونغرس يطالب بفرض حظر على هذه البحوث المتعلقة بالإستنساخ البشري بأمريكا لمدة خمس سنوات , وجاء إعلان الطبيب الأمريكي ( ريشارد سيد ) عن نيته في إنشاء مركز أو أكثر لإجراء الإستنساخ البشري , وثبت فيما بعد بأن مراكزاً أخرى في أوروبا وغيرها قد بدأت فعلاً في بحوثها حول هذا الموضوع ولكن في الخفاء , خشية مضايقة المعارضين لها ( إعلامياً فقط ) وبنيات مبطنة (لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل ) تخفي أكثر مما تظهر وتعلن .

وحفظاً لماء الوجه وللقبعة الأخلاقية التي تتزين بها أوروبا , فتضعها على رأسها وتترك ما دون ذلك مشاعاً ومباحاً, عقدت (19 دولة أوروبية) مؤتمراً في عام 1998م في باريس , حرمت فيه (رسمياً ) إستنساخ البشر أو إستنساخ كائنات (بشريوانية ), وهو مصطلح أقصد به مزج المورثات الإنسانية أو البشرية مع تلك الحيوانية لإستيلاد كائن يحمل صفاتاً بشرية وحيوانية بآن واحد , وهذا الكائن غير موجود إلى الآن حسب علمنا, ولكن هناك تسريبا ت صحفية من آن لآخر عن نية بعض الباحثين في محاولة إستيلاد مثل هذا الكائن ( وحسب زعمهم لأغراض علمية ), على مبدأ البغل الذي يأتي من التزاوج بين الفرس والحمار .أو ذلك الحيوان الذي أستولدوه بأمريكا منذ عدة سنوات من الخروف والماعز ( بالتزاوج ) أو بين الجمل وحيوان اللاما وأسموه ( الكاما ),و هكذا....

ولكن هذا التزاوج بين الإنسان والحيوان (من ناحية علمية )لا أعتقد بقدرتهم على إستيلاده ومن ثم إستنساخه , لأن هذا يحتاج إلى تغيير جذري وكبير في تركيب المورثات نفسها لكلا الكائنين وليس فقط بتزاوجهما , وهذا التغيير المنتظر من قبل بعضهم لن يكون سهل الحدوث , لأن العلم وبكل إمكانياته وسطوته ونجاحاته عبر السنين بالكاد أستطاع أن يكشف عن الخريطة الوراثية للإنسان ( وبنسبة 99% حسب ما أعلنوا منذ عدة أيام في هذا العام 2003م) والتي وقع عليها رؤساء اكبر سبع دول في العالم .ومازال يجهل الكثير عن مكونات هذه المورثات بالتفصيل الذي يعطيهم القدرة على إستيلاد الكائن (البشريواني) أو (الإنسانيواني).

وقد جاء أول إعلان عن إكتشاف الخارطة الجينية ومبررات الطفرات الوراثية في تصريح مشترك للرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون ورئيس وزراء بريطانيا طوني بلير في السادس والعشرين من شهر حزيران (عام2000)م , حيث قال الرجلان : إن العلماء إنتهوا من فك رموز وجدولة كامل المخزون الوراثي للإنسان , وذلك بعد دراسات أستمرت لأكثر من عشر سنوات بين عشرة من أكبر المراكز العلمية في العالم , وإنه الإنجاز الأضخم الذي سيستقبل به العالم ألفيته الثالثة(2).



المبحث الأول
ما هو معنى كلمة إستنساخ ؟

الاستنساخ هو التكاثر اللاجنسي , وعند الإنسان يحاول الباحثين تطبيقه دون جدوى (على حد علم البشر) حتى الآن(إلا ما أعلنته طائفة الرائيليين مؤخراً والذي يجري التحقق من صحته من قبل مراكز الأبحاث الأخرى إذ هو محل شك ) , ولقد تم تطبيقه على الحيوان من قبل مثل الضفادع والأبقار و الفئران والنعاج ولكن بطرق مختلفة عن الطريقة التي تم بها إستنساخ النعجة دوللي , حيث لم تأخذ الخلية ( التي تحمل الصفات الوراثية ) من جنين الحيوان وإنما من ضرعه هذه المرة , فهي إذن ليست خلية فتية إنما هي خلية بالغة مكتملة وعمرها ست سنوات , وقد كانت كلمة إستنساخ ( klon) وهي يونانية الأصل, تستخدم في علم الأحياء لوصف الظاهرة المعروفة في الطبيعة لتكاثر بعض أنواع المخلوقات الحية بإنشطار الخلية , أي دون اتصاال جنسي , وهذه الظاهرة معروفة في التكاثر البشري أيضاً , فإنشطار البويضة الواحدة إلى شطرين , وولادة  توأمين متجانسين بعوامل الوراثة فيهما , وهو ما ينطبق على زهاء مائة مليون من البشر في الوقت الحاضر , وليس من وجهة النظر العلمية إلا عملية ( إستنساخ ) تتجاوز حدود تلقيح البويضة بالنطفة المنوية , ولعل الأصح في التعبير عن هذه الظاهرة من كلمة ( إستنساخ ) هو تعبير التكاثر الخلوي أو التكاثر الجيني , والفرق في حالة التوائم عن حالة ( دوللي ) هو أن التوائم كانوا نتاج ( أب و أم ) , ولكن دوللي ( بلا أب) إذ أمكن إنجاح التجربة و إكتشاف أن ذلك ممكناً بين إثنين (نعجتين) بدون الذكر . ولقد دأب المزارعون منذ مئات السنين إلى تطبيق هذه النظرية تقنياً على مزروعاتهم وكانت تنجح , والجديد في حالة ( دوللي) هو أن العلماء يعتقدون أن الخلية الحية في مرحلة متأخرة ( أي بعد أن أصبحت لها وظائف متميزة في جسد الشاة البالغة ) لا تحتفظ بالمواصفات الأساسية في عناصر الوراثة وهي الجينات كما كانت عند الولادة , ولقد ثبت بالتجربة طبعاً بأن ذلك غير صحيح . لذلك كانت تجاربهم على الحيوانات في عملية الإستنساخ مقتصرة على أخذ الخلية الحية من الأجنة المولودة حديثاً فقط . الجدير بالذكر بأن(دوللي ) جاءت بعد ( 277) محاولة من نفس النوع ولم تنجح إلا الأخيرة بولادة ( دوللي ) وتبين اليوم بأن دوللي هرمت بسرعة (شاخت وكبرت) ليكتشفوا بأن عدد السنين الست التي كانت لدى أمها , إنتقلت إليها في عملية الإستنساخ , مع أن (دوللي ) التي ماتت منذ حوالي شهرين كان عمرها حوالي سبع سنوات ولكن يضاف إليها عمر الأم المانحة للخلية اللبنية ( الضرعية ) فيكون عمرها ( 13) سنة. 

المبحث الثاني
هل الإستنساخ يساوي في المفهوم عملية الخلق ؟
في الحقيقة إن الإستنساخ من وجهة نظر علمية محايدة هو تخليق وليس خلق . فالخالق هو الذي خلق وأوجد ( الخلية الحية الأم ), والذي خلق هذه (البويضة غير المخصبة ) التي إند مجت  معها نتيجة الشرارة الكهربائية المطبقة عليهما والتفاعل الحاصل , إذاً الخالق هو الذي خلق الخلية وهو الذي وضع الصفات الوراثية في هذه الخلية , وليس بخالق من جمع بين خلية وبويضة مخلوقتان ودمجهما معاً ثم زرعهما في رحم ثالث لإستيلاد كائن جديد ,فالأخير هو قائد (سائق) قام بتوجيه هذه الكائنات المخلوقة (وهنا الخلايا ــ البويضة والخلية الحية ) ثم تدخل بالشرارة الكهربائية ( وهي شبيهة بدور الحيوان المنوي داخل البويضة ) ,ثم زرع الناتج في رحم مخلوق لكائن حي آخر , وهكذا تم الإستنساخ .

إذاً من كان في قلبه مرض , وكان عدواً لله تعالى ورسله , وكان جاهلاً متطفلاً على المعرفة والعلم هو الذي يقول أو يعتقد بأن الإستنساخ هو الخلق . ومن كتاب الله العظيم نجد أن البارىء عزوجل قد أجاب قبلاً عن هذه التساؤلات الغبية واللاعلمية بقوله:
 ( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (( (((((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( (3)، كذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ( ((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ( (4).
المبحث الثالث
ما هي الخارطة الوراثية (أو الجينية أو الجينوم ) ؟

إن كشف أسرار الخارطة الوراثية أو ما كان غامضاً منها هو الحدث الأبرز في القرن العشرين المنصرم وهو خير ما تستقبل به البشرية الألفية الثالثة , والذي من المأمول أن يحقق ثورة في البيولوجيا الحديثة , وسبقاً علمياً قد يوصل إنسان القرن الحادي والعشرين إلى وسائل علاج جديدة لأمراض طالما كانت عصية على المعالجة . 

فكل مؤشرات بناء الجسم الإنساني هي في الواقع مؤشرات قائمة على عدد محض قليل من الجينات (المورثات) المتناهية الدقة ,والأكثر غرابة من ذلك تقوم بضع مئات من هذه المورثات بالإحتفاظ بأسباب أمراض جرثومية على مدار ملايين السنين , ويقوم الحامض النووي الـ D.N.A بنقل أسباب هذا المرض جيلاً بعد جيل .ويقول العلماء الذين حققوا هذا الإكتشاف : إن هذه الخارطة الجينية , المشكلة من (23 زوجاً) من الصبغيات تشكل ما يعرف بالمخطط الحياتي للإنسان.ويضيف العلماء بأن هذا المخطط الحياتي هو المسؤول بل والمكرس لصناعة الجسم البشري وهو المسؤول أيضاً عن تنظيم النشاط الوراثي المتناقل.علاوة على ذلك تضم المورثات المكتشفة وحدات حياتية غريبة من الغزاة على خارطة الجينات التي أثارت حفيظة الباحثين العلمية والتي لابد أن يتواصل البحث للكشف عن أسرار هذه الوحدات..، وقد شوهد خلال فحص مجهري مكبر مئات آلاف المرات عينات جديدة من الحامض النووي  D.N.A  والتي تحيا كطفيليات على الحامض النووي البشري, إلا أنها أدق منها بكثير .وفيما سبق كان العلماء يتكهنون بوجود مثل هذه العناصر المتناهية الدقة في الخريطة الوراثية , أما الآن فقد باتوا متيقنين من وجودها ومن طريقة عملها وتوزعها في الجسم البشري , وبات الأمر الأكثر وضوحاًُ من ذي قبل فيما يتعلق بفهم طريقة النشوء والإرتقاء والتبدل أو الإستمرار زمناً طويلاً لا يعلم حدوده إلا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء.

وإذا ما أخذت النتائج التي تم التوصل إليها في الحسبان , فإن قوانين النشوء التي كانت تعتمد الخارطة الوراثية للجسم الإنساني عبارة عن سلسلة متلاحقة من الشفرات الوراثية قد تتغير . فبعد الفحص الدقيق تبين أن بعض الجينات في الخارطة الجينية للجسم الإنساني كثيرة وغنية وهامة جداً لإستمرار حياة الفرد ومروره في مراحل التنوع الحياتي . لقد أماط الكشف العلمي لأسرار خارطة المورثات البشرية اللثام عن آلية أكثر من أربعين مرضاً وراثياً , ومنها ما هو متعدد الأنواع كأمراض الصمم (الطرش) والصرع , فضلاً عن أن مئات الأمراض الأخرى يتوقع أن تكشف أسرارها في غضون السنوات القليلة القادمة . لقد سرع الإكتشاف الجديد عجلة التطور العلمي في هذا المجال و إضافة إلى تطوير عمليات البحث الدوائي وأسس التشخيص المرضي .

(المطلب الأول)

ما هي أهداف مشروع الجينوم ؟

يعتقد بعضهم أن وضع تسلسل لنحو (1,3 ) مليار حرف من الحامض النووي في دليل إلكتروني يحدد جميع السمات البشرية لابد أن يأتي بتغيير صارخ على أساليب وطرق الرعاية الصحية , ولما كانت لطرق العلاج أهداف في حل (384) سرا بيولوجياً, كان لابد من توسيع هذه القاعدة فجاء الكشف عن الخارطة الجينية والذي سيرفع أهداف طرق العلاج بأكثر من خمسة آلاف هدف آخر .ولهذا فإن كشف الخارطة الجينية هي سبق علمي كبير يبشر بأدوية وأساليب معالجة لحالات سبق العجز فيها كالزهايمر ( داء الخرف ) والسرطان وأمراض القلب , ومع أن التكاليف الأولى ستكون عبئاً ثقيلاً إلا أن مستقبل عمل هذه الأدوية سيكون ثمرة إقتصادية رفيعة إستناداً لتقرير أعده بنك (ليهمان برذرز) الاستثماري .

جاء في إعلان الرئيس الأمريكي مع نظيره البريطاني : إن لهذا العمل الجبار أهدافاً عدة يمكن تلخيصها فيما يلي(6):

أــ
التعرف للتركيب الوراثي الكامل والشيفرة الجينية للإنسان , وذلك عن طريق دراسة (80000)جين تضمها ثلاثة مليارات في كل خلية من خلايا الجسم البشري البالغ تعدادها مائة تريليون خلية ( التريليون = ألف مليار ).

ب ــ
متابعة جميع المعلومات الخاصة بشفرة الحامض النووي ومحاولة البت فيها بحلول نهاية هذا العام 2003م .

ج ــ
دراسة التركيب الوراثي لعدد كبير من الفيروسات والجراثيم , كتلك المسببة لمرض السل وأمراض جرثومية وفيروسية أخرى .

دــ
دراسة آلية انتظام الخلايا في الأنسجة المتنوعة  والتي يؤدي كل نسيج معين منها وظيفة ما .

ومن الجدير بالذكر أن عدداً لا حصر له من التساؤلات والتغييرات قد تكتنف هذا الإكتشاف العلمي الصارخ الذي ما زال قيد التساؤل عن الأهداف الأخرى غير المعلنة .

جاء الكشف عن الجينوم نتيجة لتظافر جهود دولية بذلت خلال السنوات العشر المنصرمة . بهدف الكشف عن المورثات الناقلة للأمراض في جسم الإنسان ,ولإحداث تغيير جذري في فهم الأمراض وعلاجها , حيث من المتوقع أن تساعد المعطيات الأولى التي توفرها مسببات الكشف عن الخارطة الوراثية للبشر في مكافحة أمراض عدة مثل البول السكري والسرطان والإدمان على المخدرات , وبعض الأمراض النفسية والعقلية , وعن هذا الكشف يقول الدكتور كريج فينتر: إن للإنسان من المورثات ضعفاً ما لدى ذبابة الفواكه وأكثر بنحو (300 مورث) مما لدى الفئران , وهكذا فإن عدد المورثات الفاعلة في الجسم البشري هي أقل مما كان العلماء يتوقعونه, حيث كان العلماء يتوقعون أن عدد المورثات عند الإنسان يتراوح  بين ( 50 و 100 ألف مورث), بيد أن التجارب قد آلت إلى الإقرار بوجود ( 26  إلى  30 ألف مورث فقط), مما يفتح باب الأمل أمام علاج العديد من الحالات الصحية الحرجة .ويجدول العلماء العاملون في هذا البحث نحو (40%) من الأمراض الوراثية ربطاً بثلث المورثات والبالغ عددها ثمانية فقط ,و التي تحمل آلية العمل التوارثي بين الأجيال.وسبحان القائل في كتابه العزيز: (فلينظر الإنسان مما خلق )(5)..، وهذه دعوى صريحة لمزيد من البحث والعمل.

ومما تجدر الإشارة إليه بأن كلمة ( جينات) هي كلمة معربة تستخدم بعض الكتب العلمية العربية بدلاً عنها كلمة ( عناصر الوراثة ) وهي عبارة عن ( مركبات عضوية ) توصف بالحموض الأمينية وتتميز بتركيبها وتكوينها الهندسي الشديد التعقيد , والخاضع لنظام دقيق يثير حيرة العلماء إلى حد بعيد , والثابت هو أن لهذا النظام الذي يختلف من إنسان لآخر, أثره المباشر على مواصفاته, وأنه ينتقل من الآباء والأمهات إلى الأبناء والبنات , ولكن يتكون عبر العلاقة الجنسية , وبالتالي من خلال إندماج عناصر الوراثة في النطفة المنوية بتلك التي في البويضة ( البييضة), نظام جديد لايخضع لقاعدة ثابتة فقد يكون غالب ما فيه مأخوذاً عن الأب أو عن الأم , أو عن الجد أو الجدة..... وهكذا فيتميز الوليد بمواصفات قد تكون أقرب إلى هذا أو ذاك من أسلافه ,هذه العملية الوراثية المعقدة لا تسري على التكاثر عبر إنشطار الخلايا المشار إليه سابقاً,فالخلية هنا تمثل طرفاً واحداً ( في عملية الإستنساخ ) وليس طرفين يتواصلان جنسياً, وبالتالي فإن تكوين عناصر الوراثة في الأحياء الوليدة بإنشطار الخلايا , تنطبق عموماً على عناصر الوراثة في الخلايا الأم  وهذاــ وإن لم يستبعد العلماء بصورة قاطعة بعد إحتمال إنتقال بعض عناصر الوراثة من خلايا (أجداد) الأم ــ هو في مقدمة ما تعنيه عملية (إستنساخ) الشاة الإسكوتلندية (دوللي) وهو ما يثير التساؤل عن مدى إحتمالات إساءة إستخدام النتائج العملية بتطبيقها على الإنسان , فتوليد الشاة دون أن تكون للشاة الأم علاقة جنسية (تزاوج مع الخروف الذكر) , يمكن أن يدفع من يوصفون بورثة (فرانكشتاين) إلى تجارب على الإنسان نفسه , ليس في مرحلة تكوين الجنين , أي قبل أن تظهر للعيان مواصفاته ومواهبه , لا تنشأ فقط من عناصر الوراثة التي إنتقلت إليه من أبويه , بل تنشأ أيضاً من تفاعله مع الوسط الذي يعيش فيه , بكل ما فيه من مؤثرات روحية وفكرية وإجتماعية ومادية , وهو الميدان الذي لم يصل العلم إلى البحث في عشر معشار ما يمثله في عملية تكوين الإنسان , وتميز الفرد عن الفرد الآخر, ولو جرت تجارب محظورة من قبل ما تنطلق الأصوات محذرة منه في الوقت الحاضر, فقد توصل إلى وليد يشابه الأصل في لون بشرته أو عينيه , ولكن لا يوجد أي مستند علمي من بحوث للقول على سبيل التكهن أو سبيل الجزم على السواء , بإمكانية أن يقع التشابه في عواطفه وميوله , ومواهبه وطاقاته , ونزعاته إلى الخير أو الشر.



المبحث الرابع
ما الفرق بين الإستنساخ وبين المعالجة الجينية ؟

من خلال متابعتي لبعض آراء رجال الدين وفقهاء المسلمين , لاحظت بأن البعض منهم يخلط بين مفهوم الإستنساخ وبين المعالجة الجينية , وذلك بتصريح البعض منهم بالتريث وإنتظار نتائج الإستنساخ البشري بدعوى معالجة بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة أو الوراثية المنتقلة من جيل لآخر ضمن العائلة الواحدة , وكأنهم فهموا بأن الإستنساخ هو ( الهندسة الوراثية بمعناها الشامل), وهذا غير صحيح, وخلط بين الفرع والأصل وبين المحمود والمذموم . فالهندسة الوراثية هي فرع من الطب يعتني بالبحث على المورثات التي يحملها الإنسان وهناك أمل كبير أن يكون هذا الفرع رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لأن يتطور ويأخذ دوره في التطبيق العلمي والطبي السليم , فيخلص الناس من كثير من الأمراض المنتقلة وراثياً والتنبؤ الوراثي الصحيح بإنجاب ذرية مريضة ( أو  مشوهة ) أو صحيحة كاملة وبصحة جيدة , كما ينتظر أن يكون له دوراً في معالجة الأمراض النفسية (كالإنفصام مثلاً ) والعقلية ( ومنها المنغولية ) وغيرها كثير , وأمراض السرطان والسل وفقر الدم المنجلي والناعور (وكذلك كشف الجرائم من خلال أي أثر من المجرم فيخضع هذا الأثر للتحليل الجيني , والبحث لإثبات هوية الجاني من خلال البصمة الوراثية ) والقائمة طويلة من الصعب إحصاؤها وإيرادها في هذه العجالة.

أما الاستنساخ البشري الكامل فهو فرع من هذه الهندسة الوراثية, بل هو من جانبها السيء والمحذور أخلاقياً لأنه يتعدى على دور الأسرة (فالتكاثر فيه لاجنسي وبلا عنصر ذكوري ) من خلال التركيز على دور الأنثى فقط في الحياة و ومن نتائجه (هذا إذا نجح ) نسخ صورة طبق الأصل عن المستنسخ عنه في المظهر الخارجي واللون والشكل والطول , والصفات الوراثية ( سواء كانت صحيحة أو مريضة ), وفي الحقيقة أن البشرية بحاجة إلى تطوير في مجال الهندسة الوراثية (بجانبيها الإيجابي والأخلاقي ) ومحاربة الإستنساخ البشري الذي لن تستفيد من القيام به , بل ربما سيكون عبئاً كبيراً عليها في يوم من الأيام من خلال أهدافه المشبوهة والأنانية والتجارية البحتة (وكذلك لتبرير أو إثبات معتقد ضال وسخيف مثل عقيدة الرائيليين التي تروج لفكرة أن أصل الإنسان مستنسخ من قبل مخلوقات فضائية جاءت للأرض منذ آلاف السنين وقامت بعملية إستنساخ للإنسان, وهكذا وجد الإنسان أول مرة على سطح الأرض, وتقوم اليوم هذه الطائفة الضالة المارقة على تشجيع الإستنساخ والترويج له وتبني أفكاره وتجاربه حيث أعلنت منذ شهرين ــ ونحن في بداية العام 2003م ــ عن ولادة أول طفلة بطريقة الإستنساخ في دولة الكيان الصهيوني ــ إسرائيل ــ وعن ولادة ثانية في مكان آخر مجهول من العالم, ومن معتقدات هذه الطائفة الضالة الإباحية الجنسية الكاملة دون أدنى إعتبار للدين أو الأخلاق والقيم النبيلة الإنسانية ) والأولى بهؤلاء الأطباء والعلماء أن ينضموا إلى زملائهم في تجارب الهندسة الوراثية للعمل بجدية وإخلاص , لراحة الإنسان ولرحمة ورفع المعاناة عن كثير من الناس وتخليصهم من إعاقاتهم وأمراضهم المزمنة والمؤلمة . ولتقريب المثال إلى الأذهان أكثر فإن من يعمل على تطوير الطاقة النووية في مختلف البلدان , يعرف بقرارة نفسه بأن نشر هذه الأسرار ومعرفة دقائقها يمكن أن يساعد البشرية على الإستفادة من ذلك طبياً في علاج بعض الأمراض المستعصية , وإقتصادياً في توليد الطاقة الهائلة لمختلف أنواع وسائل المواصلات ومركبات الفضاء ومحطات توليد الكهرباء وغيرها , أما من يأتي وينسى كل هذا ويجعل همه وهدفه هو تهديد البشر والإنسان والحيوان والبيئة بهذه الطاقة النووية من خلال صنع قنبلة مدمرة تقضي على الأخضر واليابس وتحرقه , ويكون وسيلة لهيمنة دولة على أخرى أو أكثر وتخويفها وتركيع شعبها بل حتى إستعمارها وإستغلال ثرواتها وطاقاتها , فهذا ليس من ذنب علماء الطاقة الذرية ذوي الميول والأخلاق الحسنة .

مثال آخر : إن من يقوم بزراعة مختلف أصناف النباتات المخدرة بشكل محدود ومراقب للإستفادة منها في معالجة عشرات الأمراض وفي تخفيف معاناة كثير من الناس, ليس كمن يسرق هذه البذور ويزرعها على نطاق واسع وهمه الأول والأخير بيعها بأسعار خيالية والربح الجشع وجعل الناس يدمنون عليها ليحتاجوا إليه دائماً . فالأول يسهر ويتعب ويجاهد في سبيل تخليص الناس من آلا مهم ومعاناتهم, والثاني شيطان مريد يريد أن يسلب الناس أموالهم وأعز ما يملكون وحتى صحتهم طبعاً في سبيل تحقيق ربح أكبر حتى لو كان على حساب حياة وسعادة أؤلئك الناس.

إذاً لم يثبت حتى الآن ( ولاحتى بطريق التنبؤ) بأن للإستنساخ البشري الكامل فوائد ,حتى أولئك الذين يدعون بأنهم سيخلصون بعض الناس من مشكلة العقم وعدم الإنجاب , فنقول لهم بأن في الطرق المختلفة للإخصاب والتلقيح الصناعي ومعالجة العقم يجدون ضالتهم ومبتغاهم وليس في الإستنساخ البشري, وصدق الله العظيم القائل :( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((()(8).



المبحث الخامس
ولكن ما هي المعالجة الجينية ؟ وهل هناك نوعاً من الإستنساخ لأغراض طبية ؟

في الحقيقة إن آلاف المرضى قد تلقوا فعلياً مثل هذه المعالجة (الجينية) ومن المنتظر أن يكون هذا العلاج إجراءً مألوفاً عن قريب , وبالذات بتاريخ 14ــ9ــ1990م, أصبحت (أشانتي ديسيلفا) ذات الأربعة أعوام , أول مريض يتلقى معالجة جينية مجازة فدرالياً في أمريكا و حيث كانت الصغيرة (أشانتي) تعاني من مرض ( العوز المناعي المتضام الوخيم    Severe Combined Immunodeficiency  ) ذلك أنها ورثت جيناً معيباً من كلا والديها و إن هذا الجين مسؤول عن تكوين إنزيم يدعى (دي ــ أميناز الأدينوزين  Adenosine  deaminase  ) الضروري لعمل الجهاز المناعي على نحو ٍسوي, ومن دون هذا الإنزيم الحاسم,فإن هذا الجهاز المناعي سيفقد فعاليته , تاركاً (الطفلة أشانتي ) عرضة لشتى أنواع العدوى (الخمج   Infection )(9). وقد قام الفريق الطبي المعالج آنذاك بإخراج خلايا الدم البيض ( التابعة للجهاز المناعي ) من جسمها , وغرزوا فيها نسخاً سوية للجين المعيب , ثم أعادوا الخلايا المعالجة إلى الدورة الدموية ( الدوران ) , وسارت التجربة بنجاح , فبعد أن تلقت ( أشانتي ) خلال أربعة أشهر , أربع معالجات من هذا النوع على هيئة تسريبات   infusions, تحسنت حالتها , وبالإستعانة ببعض المتابعات العلاجية عند الإقتضاء (الضرورة) تحولت أشانتي من طفلة محجور عليها صحياً ومريضة بإستمرار لا تغادر المنزل إلا لزيارة الطبيب إلى طفلة صحيحة مفعمة بالنشاط , تحب الحياة وتعمل كل شيء تريد القيام به إن تقانة المعالجة الجينية الجديدة تعد بإحداث تغيير ثوري في طب هذا القرن , فقد شهد الطب عبر التاريخ ثلاث قفزات ضخمة في القدرة على الوقاية من المرض ومعالجته , وهي كما يلي :

(المطلب الأول)

أ-
القفزة الأولى: 

عندما بدأ المجتمع بتطبيق تدابير ( إجراءات ) صحية عامة , كتأسيس نظم الإصحاح البيئي ( sanitation ): أي تحسين البيئة الصحية مثل تنقية المياه والتخلص من الفضلات والقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض وتأمين السكن الصحي والقضاء على أسباب التلوث ......الخ ) الذي أدى إلى وقاية أعداد كبيرة جداً من البشر من مختلف أنواع العدوى القاتلة . 

ب-
القفزة الثانية: 

هي استعمال التخدير في الجراحة , وبذا تمكن الأطباء لأول مرة من شفاء المرضى , فإذا ما أصيب مثلاً مريض بإلتهاب الزائدة , فإن إستئصالها يحل المشكلة مدى الحياة . 

ج-
القفزة الثالثة: 

هي في استعمال اللقاحات vaccines والمضادات الحيوية (الصادات antibiotics)التي أدت إلى الوقاية من الأمراض الميكروبية ومعالجتها.

د-
القفزة الرابعة: 

ستشكلها ( بإذن الله تعالى ) المعالجة الجينية , ذلك أن إيصال جينات منتقاة إلى داخل خلايا المريض يمكن أن يشفي كثير من الإضطرابات disorders , أو يخفف من تأثيراتها , بما في ذلك أمراض عديدة إستعصت حتى الآن على المعالجة . 

وكي لا تبدو هذه الفكرة مذهلة , يجب أن نتذكر بأن كل مرض تقريباً ينجم ( ولو جزئياً ) عن أن جيناً واحداً أو أكثر يعمل على نحو غير ملائم , فالجينات تعمل على تركيب البروتينات ( الجزئيات الفاعلة الرئيسية في الخلايا ) وتسبب الجينات المعيبة المرض عندما تجعل الخلايا تنتج الكمية غير الصحيحة من البروتين أو تنشىء شكلاً شاذاً منه . إذ ينجم أكثر من ( 4000)حالة ( مثل التليف الكيسيcystic fibrosis ) عن أذية خلقية في جين واحد . وتنجم كثير من الإعتلالات الأخرى إلى حدٍ ما (مثلاً : الإبتلاءات السرطانية وأمراض القلب والإيدز والتهاب المفاصل arthritis  والشيخوخة (senility عن تلف جين واحد , أو أكثر , ذي علاقة بدفاعات الجسم . فهذه الدفاعات التي تتطلب جميعها بروتينات محددة النوعية جينياً , لا تؤثر في الجهاز المناعي فحسب , بل أيضاً في آليات الحفاظ على الجسم نفسه , فخلايا الكبد مثلاً تصنع بروتينات تساعد على إزالة الكوليسترول من الدم , فإذا ما أدى عيب في جين هذا البروتين إلى خفض كمية البروتين أو إلى إنقاص فاعليته , فإن النتيجة ستكون إرتفاعاً في مستوى كوليسترول الدم وحدوث التصلب العصيدي atherosclerosis ومرض القلب إن فهمنا الحالي للأسس الجينية الدقيقة لكثير من الأمراض لايزال حتى الآن قاصراً , بيد أن هذه المعارف ستزداد كثيراً في العقود القليلة القادمة ،وسيكون العلماء العاملون في مشروع (الجينوم البشري  human   genome project  ) قد تمكنوا من تحديد الموضع الصبغوي (الكروموسومي ) chromosomal location لأكثر من (99%)من جينات الإنسان الفاعلة وفك مغالق أجزاء من كود  الـ(d.n.a) فيها . كما أن البحوث الهادفة إلى الكشف عن وظيفة كل جين من هذه الجينات ستتقدم بسرعة , وستتيح هذه المعلومات إمكان تعيين الجينات المختلة الوظيفة في الأمراض المختلفة وإن المقاربة المقبلة للمعالجة الجينية ستتيح للأطباء معالجة الكثير من الأمراض بحقن الجينات اللازمة مباشرة في مجرى الدم , وستنقل الجينات في حوامل فيروسية تنشر خلايا مستهدفة ( كالخلايا الورقية ) وتتجنب الخلايا الأخرى وعند وصول الحوامل إلى أهدافها , فإنها تفرغ حمولتها الجينية التي تعمل عندئذٍ على تركيب بروتينات علاجية ( كتلك التي تقتل الخلية الخبيثة ) .

(المطلب الثاني)

الأمراض التي جربت عليها المعالجة الجينية سريرياً : منها السرطان (الميلانوم , الخلايا الكلوية , المبيض , ورم أروقة الخلايا العصبية , الدماغ , الرأس والعنق , الرئة , الكبد , الثدي , القولون , البروستات , إبيضاض الدم , اللمفوم ) كذلك طبقت على أمراض مثل : التليف الكيسي , فرط الكوليستروليمية العائلي , مرض الناعور , عوز فسفوريلازنيوكليوتيد البورين , عوز مضاد التربسين ألفا  1 , فقر الدم الفانكوني , متلازمة هنتر , الداء الحبيبومي المزمن , التهاب المفاصل الرثياني , داء الأوعية المحيطية , الإيدز).

لقد دخل مجتمعنا عهد الطاقة النووية معصوب العينيين , كما أننا سرنا في عصر الدي دي تي d.d.t والمبيدات الحشرية الأخرى على نحو أعمى , إلا أننا لن نستطيع دفع ثمن الإنغماس الأعمى في عصر الهندسة الوراثية ( الجينية ) genetic   engineering . لهذا يجب أن ندخل هذه المرحلة المثيرة ونحن على وعي تام بأن المعالجة الجينية قد تستخدم للشر كما تستخدم للخير , وعندما نجني ثمار هذه التقانة , علينا أن نتذكر أخطارها الكامنة , وأن نبقى متيقظين دوماً. 



المبحث السادس
الاستنساخ المحدود لأغراض طبية بحتة: ( cloning   for  medicine) 

سأترك المجال الآن لأحد الذين يطبقون تقانة الإستنساخ ليتحدث عن هذه النقطة بنفسه(10) يقول : 

( يمكن إنتاج خلايا جذعية تتوافق مع مريض بعينه وذلك بتخليق جنين بتقنية نقل نووي ( nuclear transfer ــ وهي تقنية الإستنساخ ) مصمم خصيصاً لهذا الغرض , بإستعمال خلية واحدة من خلايا المريض كخلية مانحة وبيضة إنسان كخلية متقبلة . ويتاح للجنين أن يتنامى ( ينمو ) حتى يصل فقط إلى المرحلة اللازمة لفصل وزرع خلاياه الجذعية . سيتألف الجنين في تلك المرحلة من بضع مئات فقط من الخلايا التي لم تشرع بالتمايز بعد , وفي هذه المرحلة لن يكون الجهاز العصبي على وجه الخصوص قد بدأ بالتمايز , أي إن الجنين لا يمتلك على الإطلاق وسيلة الشعور بالألم أو الإحساس بما يحيط به . ويمكن إستعمال الخلايا المشتقة من الجنين لمعالجة عدد من الأمراض الخطيرة الناجمة عن تأذي الخلايا , قد يكون من بينها الإيدز وداء باركنسون والحثل العضلي والداء السكري . والسيناريوهات التي تتضمن تنمية أجنة بشرية من أجل خلاياها , تقلق البعض كثيراً , ذلك أن بإمكان الجنين أن يصبح بشرياً . وعلينا أن نحترم رأي من يعتبر أن الحياة مقدسة وأنها تبدأ من بداية الحمل ولكني أقترح مفهوماً مغايراً . فالجنين عنقود من الخلايا ( cluster of cells) لا يصبح حساساً إلا بعد مرحلة من التنافي متأخرة كثيراً , فهو لم يغد ( يصبح ) شخصاً بعد . ولقد شرعت الهيئة الإستشارية للوراثيات البشرية في المملكة المتحدة بتشاور شعبي واسع النطاق لتقويم المواقف تجاه إستعمال الإستنساخ . والأرجح أن يكون تخليق جنين لمعالجة مريض معين مقترحاً مكلفاً جداً , ولذا فقد يكون , عملياً أكثر , إنشاء خطوط دائمة وثابتة من الخلايا الجذعية الجنينية بدءاً من أجنة مستنسخة , ثم تمايز الخلايا وفقاً للحاجة . لن تكون الخلايا المغترسة والمستقة بهذه الطريقة متوافقة جنينياً كل التوافق مع خلايا المتلقي , ولكن الإستجابة المناعية قد يكون من الممكن أن نتحكم فيها . وعلى الأمد البعيد قد يتمكن العلماء من تطوير طرائق لتحضير خلايا جذعية متوافقة جنينياً مع خلايا مريض ما , وذلك بفك تمايز الخلايا ( dedifferentiation)( 11) مباشرة ومن دون الحاجة إلى جنين يقوم بذلك. إقترح بعض المعلقين والعلماء بأنه قد يكون من المقبول أخلاقياً في بعض الحالات إستنساخ البشر الأحياء . ويتوخى أحد السيناريوهات تدبير بديل عن قريب يموت , ولكن جميع هذه الإحتمالات تستثير القلق من أن يعامل الفرد المستنسخ على أنه أقل من إنسان كامل , ذلك أن المستنسخ ( ذكراً كان أم أنثى ) سيخضع ترجيحياً لبعض التقييدات والتوقعات المبنية على معرفة العائلة ( بالتوأم ) الجيني (الوراثي) . وقد تكون هذه التوقعات خاطئة , ذلك أن شخصية الإنسان لا تتحدد بالجينات إلا جزئياً فقط , فنسيخ الإنبساطي(12) (الإجتماعي ــ extrovert ) قد يكون له سلوك مختلف كلياً . وقد يختار نسيخ الرياضي أو نجم السينما أو المقاول أو العالم مهنة مختلفة وذلك بسبب الفرص الظرفية التي ستتاح له في مستهل حياته فالبيئة مختلفة غالباً بينهما.و طرح بعض أحبار الإستنساخ أيضاً فكرة أنه يمكن لزوجين أحدهما عقيم أن يختارا صنع نسخة عن واحد منهما . ولكن للمجتمع أن يقلق من أن الزوجين قد لا يعاملان معاملة طبيعية طفلاً هو نسخة عن واحد فقط منهما . ونظراً لوجود طرائق أخرى لمعالجة جميع أنواع العقم المعروفة , فإن السبل العلاجية التقليدية تبدو أكثر ملاءمة . وعندي أن جميع الإستعمالات المقترحة للإستنساخ لصنع نسخ من بشر حاليين مرفوضة أخلاقياً , لأنها ليست من صالح الطفل المستنسخ , وغني عن التأكيد أنني أعارض بشدة السماح لأجنة بشرية مستنسخة أن تتنامى لتستعمل كمانحات للنسيج . ومع ذلك فيبدو واضحاً أن الإستنساخ من الخلايا المستزرعة سيقدم فرصاً طبية مهمة . وغالباً ما تكون التنبؤات بشأن التقانات الجديدة خاطئة, فالمواقف الاجتماعية تتغير وتطورات غير متوقعة تحدث , والزمان كفيل بإظهار ذلك . ولكن الباحثين في العلوم الطبية الحيوية الذين يسبرون حالياً إمكانات الإستنساخ لديهم برنامج حافل ) .انتهى كلامه . 

إذاً هناك استنساخ بشري محدود ( أو جزئي ) , وفيه يصل الجنين إلى الحد الذي لم تنفخ فيه الروح بعد , فيعمد إلى الإستفادة فعلياً من أعضاءه, في المجالات الطبية المختلفة من زراعة الأعضاء وغيرها . وهذا النوع أجازه الدكتور يوسف القرضاوي(13) ونبه إلى حرمة الإستنساخ البشري الكامل والذي يعمد فيه الأطباء في زراعة الأعضاء إلى تقطيع هذا الكائن المستنسخ للإستفادة من أعضاءه المختلفة, فهذا لا يجوز شرعاً.

قبل قليل قرأنا رأي أحد العلماء العاملين في مجال تقانة الإستنساخ cloning المحدود ( لمرحلة الجنين قبل نفخ الروح فيه ) , ولكن هناك من يدعي إلتزامه الأخلاقي العلمي مع تطبيق الإستنساخ حتى النهاية (أي لإنسان كامل سوي يعيش بيننا كما نعيش نحن ) ولغايات نبيلة وإنسانية , ولكن بضم الإستنساخ إلى تقانات حيوية أخرى (كالمعالجات الجينية مثلاً ) , إما لتحقيق أهداف جديدة أو لتحسين الطرائق المتاحة . ومع أن هذه التقانة ما زالت في مهدها وتحتاج إلى دراسة ٍ وتطوير أعمق بكثير , فإن التأملات العلمية ( المبنية على العلم) فيما يتعلق بمقدرة الإستنساخ على مد يد العون للمعالجة الجينية قد طرحت فعلاً للمناقشة. إن الحقل الذي قد يفيد فائدة خاصة من هذه التقنية هو المعالجة الجينية للخط الإنتاشي ( الخلايا الإنتاشية ) ــ    line  germ  . أي التحوير الجيني الذي قد يصح ما يمكن أن يكون مشكلة للأجيال اللاحقة . وتعلق الباحثة ( سلفر ) إختصاصية البيولوجيا الجزيئية في جامعة برنستون و خبيرة تقانات التوالد , قائلة : " أعتقد أن الإستنساخ سيستعمل كوسيلة لإنجاح المعالجة الجينية " . وتضيف : " ولأول مرة تصبح المعالجة الجينية للخط الإنتاشي حقيقة واقعة " . وبوسع المعالجة الجينية للخط الإنتاشي , والتي لم تدرس في الإنسان بعد , أن تكون مثالية في منع الإعتلالات المميتة أو المضعفة كفقر الدم المنجلي والتليف الكيسي . وفي العادة , ينتقل مثل هذين المرضين من جيل إلى آخر في صمت بوساطة الأفراد الحاملين لنسخة واحدة من جين معيب . ولا يظهر المرض إلا عندما ما يرث طفل نسختين من الجين المعيب من أبوين حاملين carriers لهذا الجين . وحالياً بإمكان الإختبارات الجينية أن تكشف قبل الولادة إذا كان الجنين fetus ( أو المضغة embryo  ) مصاباً بأي من هذه الحالات المرضية العديدة . ويحق عندئذٍ للزوجين إختيار الإجهاض والدخول في لعبة الإحتمالات الجينية ثانية مع حمل جديد . وفي بعض الحالات , يمكن التكهن بدقة بأن الإحتمال الوراثي سيتحقق وتصاب جميع أجنة الأبوين بالمرض . وكما تقول ( سيلفر ) : " إذا كان كلا الأبوين مصابين بفقر الدم المنجلي , فإن جميع أجنتهما ستحمل هي الأخرى هذا المرض , ولا يمكن بالتالي الإنتقاء منها لعدم صلاحيتها جميعها " ولكن بوسع المعالجة الجينية المدعمة بالرغبة الجامحة في إجراء الإستنساخ , أن تصحح نظرياً حالة أطفال هذين الزوجين وكذلك جميع ذرياتهم من بعدهم . ويبدأ الإجراء بتنمية بيضة مخصبة  fertilizedegg  في المختبر إلى كتلة من نسيج جنيني مبكر, وسيتم عندئذٍ غرز جنين فعال funetioning ( ولنفرض مثلاً جين الكلوبين بيتا , وهو البروتين الخاص بنقل أكسجين الدم والذي يطفر في فقر الدم المنجلي ) في الخلايا الجنينية بوساطة فيروسات مصممة خصيصاً لذلك أو بوساطة نواقل أخرى . ( وبغرز تسلسل وإسم marker  sequence مع ذلك الجين , يمكن تعرف الخلايا التي التقطت ((قبطت)) الجنين على نحو صحيح ) ومن ثم يمكن غرس  d.n.a إحدى تلك الخلايا في بيضة جديدة تؤخذ من الأم نفسها , لتبدأالحمل من جديد . وفي الخطوة الأخيرة تحل عملياً نسخة clone صحيحة من الجنين نفسه محل الجنين الأصل المعيب . ومع أن معالجة الخط الإنتاشي لا تستدعي خطوة إستنساخية , فإن الإستنساخ قد يجعلها أسهل تحقيقاً . فالخلايا الجنينية في مرحلة مبكرة جداً, إن عزل بعضها عن بعض , تحتفظ بمقدرتها على التنافي (التكاثر والنمو) إلى أجنة كاملة . وفي الواقع هذا ما يحدث في حال تشكل التوائم المتماثلة identical سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية.
لذا , فإن بوسع أخصائي المعالجة الجينية تحوير د.ن.ا  الخلايا الجنينية وإعادة خلية واحدة منها إلى الأم لتحمل بها . ولكن المشكل في هذه التقنية أنه بعد عدد قليل من الإنقسامات الخلوية تفقد الخلايا الجنينية أهليتها العديدة الإحتمالات , لذا يضطر المعالج الجيني أن يعمل على عدد قليل نسبياً من الخلايا . وهكذا , فإن عدم الفعالية في تقنيات المنابلة الجينية الحالية current  gene  manipulation  techniques سيؤدي إلى فشل محاولات علاجية كثيرة . ولكن مع إستخدام تقنية الإستنساخ يغدو عمر الخلايا المؤهلة للمنابلة , وكذلك عددها , غير محدود . ونظرياُ , سيتيح الإستنساخ معالجة خلايا تؤخذ من حمل أكثر تقدماً ( أطول زمناً ) ,بيد أن هذا سيستثير إشكالات أخلاقية محرجة لكثير من الآباء و الأمهات . وبإدخال تحويرات معينة على هذه المقاربة يمكن إجراء المعالجة الجينية على خلايا تؤخذ من أحد الأبوين . ومع أن الطفل المستنسخ من إحدى هذه الخلايا المحورة سيكون خالياً من العيب الجيني ( الوراثي ) , فسيصبح نسخة جينية مطابقة لمانح الخلية ( الأب أو الأم ) .

وقد يزيل الاستنساخ بعض الحواجز ( العوائق ) العملية في المعالجة الجينية للخلايا الجنينية , بيد أنه لن يتمكن من تجاوز الحواجز الأخلاقية , فإذا ما إكتفينا بالباحثين فقط من دون التطرق إلى الجمهور عامة , فإن القلق العميق يساور كثرة منهم مخافة الإساءة في تطبيق تقنيات الخلايا الجنينية وتوجيهها نحو غايات ( يوجينية Eugenie ) تحسين النسل مع سمات فاشستية , قد يكون من ضمنها الميل إلى الإبادة الجماعية . وهكذا , فحتى لو ساعد الإستنساخ على إنجاح التقانة , فإنه لن يحدث إندفاع مفاجىء نحو القيام بالمعالجة الجينية للخط الإنتاشي(14).

ها قد رأينا مما سبق , كيف يمكن توجيه التداوي من الكثير من الأمراض المستعصية والمنغصة بطريقة المعالجة الجينية , ورأينا بأن الإستنساخ شيء آخر غير المعالجة الجينية , وأن بعض أخصائيي المعالجة بالجينات يطمحون ويخططون ( نظرياً فقط ) للإستعانة بالإستنساخ , عله يساعدهم في إختصار الوقت وزيادة نسبة نجاحهم , وهذان ممكنان مستقبلاً (الوقت ونسبة النجاح) أن يصبحا في متناول اليد , بدون اللجوء للإستنساخ . 

المبحث السابع
لماذا يحرم الإستنساخ في الشريعة الإسلامية ؟ 

صدرت كثير من الفتاوى بحرمة الإستنساخ , من أصحاب الفضيلة العلماء في الدين الإسلامي , وكان غالبيتها يركز على ثلاثة محاور في أسباب التحريم وهي : خلق الله تعالى للناس متمايزين , وخلق الله للكون كله أزواجاً , وجعله سبحانه وتعالى الأسرة أساساً لحياة المجتمع(15). وفيما يلي شرح موجز لكل واحدة من هذه المحاور الثلاثة حسب رأي الشريعة الإسلامية , ثم نحاول أن نزيد (برأينا) عليها ما نراه مناسباً في هذا الموضوع الحيوي والهام من نواحي علمية وأخلاقية وشرعية أخرى : 

أولاً:
إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس متمايزين , فقد خلق الكون على أساس التنوع وإختلاف الألوان , قال تعالى : ( (((((( (((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ( (16). العلماء الذين يعرفون أسرار هذه الكائنات هم الذين يخشون الله , لأن من عرف الله في آياته يخشاه سبحانه وتعالى , وأنه لا يجوز أن نجعل الناس متشابهين, نسخاً مكررة , فتفسد الحياة : ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (  ( وأن اختلاف الألسنة كاختلاف البصمة الصوتية, وإختلاف الألوان هو إختلاف في الصور التي تميز كل إنسان عن غيره , وإذا استطاع ( المستنسخون ) تكوين أناس متشابهين فكيف يتمايز الناس , وبذلك ستفسد الحياة, فالتمايز جعل الله به لكل إنسان شخصيته المستقلة , على أساسها يخاطب ويحاسب ويثاب ويعاقب ويتحمل المسؤولية في الدنيا والآخرة , ويمكن لبعض جهات الشر أن تستغل هذا فتصنع من بعض الأشرار نسخاً متكررة . 

ثانياُ:
إن الله عز وجل خلق الكون كله أزواجاً , كمــــا قــــال تعـــالى : ( ((((((((((((((( (((((((((( ((( ( سورة النبأ، وقد أثبت العلم الحديث أن كل النباتات بل كل الكائنات وليس الإنسان والحيوان فقط , فيها ذكــــورة وأنــــوثة , والكهــــرباء والذرة والإلكترون فيها موجب وسالب : ( ((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( سورة الذاريات . وهؤلاء يريدون أن يبطلوا هذه القاعدة ( قاعدة الزوجية في الكون وفي الحياة ) وهذا تدمير للحياة , ومخالفة لفطرة الله, وأشار إلى محاولة ذلك من قبل قوم لوط الذين وصفهم القرآن بالجهل والإسراف والعدوان والإفساد والإجرام , وبكل رذيلة ونقيصة : ( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( ( سورة الشعراء، وقد عاقبهم الله عقوبتين : فقلب قريتهم عليهم , وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك . 

ثالثاً: 
إن الله عز وجل جعل الأسرة هي الأساس لحياة المجتمع الإنساني , لا بد أن يتربى الطفل في ظل أسرة ( أبوة وأمومة ) يعيش في بيت يحنو عليه ويرعاه , فالطفولة الإنسانية أطول أنواع الطفولة مقارنة بالحيوانات , فمن يرعى هذا الطفل أثناء هذه السنين ؟ إذا لم يكن له أب أو أم , ويأتي من خلية توضع في أي مكان وهم يفكرون الآن في عمل رحم صناعي لتوضع فيه الجلية , ويحرص على مثل هذا الممثلات والمطربات حفاظاً على الرشاقة , وهذا خطر كل الخطر , فالأمومة معاناة وليس إعطاء بويضة لهذا الرحم الصناعي , فهي معايشة لهذا الجنين تسعة أشهر , وقد جعلت الأديان كلها الزواج أساس الأسرة , وهؤلاء يلغون الزواج من حياة الإنسان فيصبح الناس حيوانات , وإذا ترك الحبل لأضطرب نظام هذا الكون . 

ويختم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي كلامه حول هذه النقاط الثلاث , بقوله : ( إننا أمام أمر خطر , فنحن لا نعرف كل ما يمكن أن يتمخض عنه هذا الأمر , وما ذكرناه أشياء هي مؤشرات ولكن لا نستطيع التكهن بما يمكن أن يأتي به هذا الأمر لو فتح الباب على مصراعيه , إنه قد يودي بالبشرية ويدمرها , ويدمر الإنسان نفسه بنفسه , وفي الآية: ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((  ( سورة يونس.

رابعاً:
في الإستنساخ البشري مخالفة لمقصد ( المحافظة على النسل ) الذي يعتبر مقصداً هاماً من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء . ففي أخذ البييضة من هذه المرأة وحقنها بخلية حية ( ربما كانت من نفس جسم المرأة صاحبة البييضة ) بعد نزع النواة (أي الجينات أو الصفات الوراثية ) من البيضة مخالفة لمبدأ التناسل الذي جبلنا عليه الله سبحانه وتعالى , وحتى لو كانت الخلية الحية ( صاحبة الصفات الوراثية ) من شخص مختلف , فهذا فيه مخالفة شرعية وعلمية صريحة لمبدأ المحافظة على النسل السوي والقويم عند الإنسان , كما أن فيه من إختلاط الأنساب مالا يعلمه إلا الله تعالى . 

خامساً: إن في الإستنساخ إلغاء لدور الرجل الذكر من الناحية الجنسية (الإتصال والتلقيح) وفي هذا مخالفة للطبيعة البشرية, وتحييد (ركن) الرجل عن ضرورة وجوده في عملية التناسل والتزاوج . 

سادساً: وفيه إلغاء لمبدأ الرضاعة الطبيعية من ثدي الأم في حال زرع البييضة الملقحة في رحم آخر , كما حدث في إستنساخ النعجة ( دوللي ) حيث كانت الأم الحاملة لها غير تلك صاحبة البويضة الملقحة . 

سابعاً:
فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى , لأن مبدأ الخلق الرباني واستمراره قائم على تلقيح البييضة بالحيوان المنوي الحامل لصفات وراثية معينة وتلك التي موجودة أصلاً في البييضة , فيتم التلقيح , والله وحده يعلم إلى ما ستؤول إليه ذرية الإنسان ( من خلال هذا النوع من الإنجاب والتكثير النسلي ) , وربما ظهرت طفرات خلقية في المستقبل ( وهذا وارد جداً بسبب الإعتماد على طرف واحد في التلقيح والإنجاب ) , وفيه إنتصار لقول إبليس اللعين وتحديه لسنة الله في خلقه . 
قال تعالى: (  (((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((17) . 

ثامناً:
من خلال معرفتنا السابقة بهؤلاء القوم الذين يجرون تجارب الإستنساخ على الإنسان , ومعرفتنا برعونتهم وبتحللهم من كثير من القيود الشرعية والأخلاقية المعروفة في الأديان السماوية , فلا يضمن أحداً عدم تغييرهم فعلاً خلق الإنسان المستنسخ , فربما طعموه بصفة أو عضو حيواني وفي هذا باب واسع لرعونتهم وأحلامهم وتخيلاتهم , وهنا تبرز على الوجه مصطلحات استعملناها في بداية هذا الفصل مثل (البشريواني أو الإنسيواني ) , وفي كل ذلك تغيير صريح لخلق الله تعالى الذي خلق فأحسن الخلقة , وخلق الإنسان في أحسن تقويم وأجمل صورة وأحكم صفات جسمية وعقلية وروحية , يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه : ( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإن الشياطين أتتهم فأجتالتهم عن دينهم , فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً وأمرتهم أن يغيروا خلقي)( 18) فإذا علمنا لعن المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال على لسان رسول الله ( وكذلك الواشمات والمستوشمات والمتنمصات......الخ . فما حكم من يغيرون خلق الله بطرق أكبر ضرراً وأشد تحريفاً لهذا الخلق القويم . 

تاسعاً:
في الإستنساخ يمكن أخذ الخلية الحية ( صاحبة الأوامر الوراثية والصفات) من أي كائن حي بشري طفلاً كان أو شيخاً  هرماً ذكراً أو أنثى , وفي هذا خلط وإثارة لمشاكل الأبوة أو الأمومة في سن مبكرة (بالنسبة للطفل الذي أخذت منه الخلية ) ومشاكل أخرى ( بالنسبة لكبار السن ) كما تبرز مشاكل قانونية وشرعية بالنسبة للإرث والتركات وإنتماء الجنين لأمه المعروفة ولأبيه ( إن كان المعطي ذكراً ) الطفل أو الشيخ الكبير أو هو بلا أب , فلا هو باليتيم ولا هو باللقيط ولا هو بالإبن الشرعي لغير أمه التي ولدته . 

عاشراً:
في الإستنساخ البشري الكامل بدعة ما أنزل الله بها من سلطان , لم تخطر من قبل لأحد غير إبليس اللعين , وفي البدعة تحذير شديد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) (19) وفي حديث العرباض قوله: ( وعظنا رسول الله ( موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا , فقال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عند حبشي . وأنه من يعش فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )( 20) وقوله : ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء , ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء )( 21) . 

حادي عشر:  في الإستنساخ البشري تكريس لشبهة كريهة أثارتها بعض النسوة الماجنات والمتفلتات منذ عقود قليلة من الزمن ولا زلنا نسمع بها من حين لآخر , وهي تكريس لهيمنة الأنثى على الذكر والمناداة بضرورة عودة المجتمع النسوي وليس المجتمع الذكوري الجديد ( بزعمهن ) وهيمنته على الإناث . وفي هذا إثارة شيطانية للخلافات بين الجنسين , ولقد جعل الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء , وقال عليه الصلاة والسلام: ( النساء شقائق الرجال ) فما الداعي لهذا التنافس والتنافر والتباغض , وفي هذه العملية إحياء لهذه الأفكار بل وتقويتها . 

ثاني عشر:  من سنن الله في خلقه وفطرته التي فطر الناس بها , إلتقاء الصفات الوراثية في كلا الجنسين ( الحيوان المنوي والبييضة من الأنثى ) وفي هذا الإستنساخ بتر لهذه الفطرة الربانية التي لا نستطيع التكهن بكل وجوهها الخطرة والمنحرفة حتى نرى نتائجها العوجاء والمبتورة . 

ثالث عشر:  في هذه العملية قتل كثير من الأجنة بحجة البحث العلمي ( هذا عدا عن تعريض النساء الحوامل لخطر الأمراض والموت في أثناءها ) , فالنعجة " دوللي " جاءت بعد ( 277) تجربة غير ناجحة للحمل حتى نجحت الأخيرة وجاءت هذه النعجة , ولو أن في كل محاولة سيقتل جنين واحد , في هذا إفساد وقتل نفس وروح , وتضييع للوقت والجهد والمال , من أجل تجارب لا تسمن ولا تغني من جوع . 

رابع عشر: في الإستنساخ إثارة مشاكل شرعية وأخلاقية وقانونية وعلمية وإقتصادية , وليس فيها حلاً واحداً لمشكلة طبية أو غيرها , فبالنسبة للسكان فإن القائمين عليها أول المنادين بضرورة تحديد النسل وهم لا يفتأون يعقدون المؤتمرات والبرامج لتحديد النسل , أما في معالجة الأمراض ( ومنها مشاكل العقم والإنجاب ) ففي طرق أطفال الأنابيب حلاً مناسباً وفي المعالجة الجينية حلولاً أفضل وأنجح وأقل خسارة . 

خامس عشر:  لا يخفى الدافع المادي والتجاري من وراء دعم بعض الشركات لبرامج الإستنساخ , لأنهم سيحصدون أضعاف مضاعفة لما يدفعون الآن وربما تجاوز المليارات من الدولارات , ومن الطبيعي في هذا الحو الموبوء , ستزدهر تجارة الأعضاء بل تجارة الرق وعودة العبودية وتجارة الجنس (النساء والأطفال ) وتجارة بنوك النطاف والبييضات والخلايا الحية وبنوك الأجنة حسب الطلب , ولن نفاجأ بعودة ممثل أو مطربة أو راقصة أو مجرم حرب وطاغية وثري بعد موته بسنوات وذلك من خلال حفظ بعض خلاياه مجمدة لحين إستنساخها من جديد , وفي هذا فساد كبير , حيث إذا ما راجت هذه التجارة فلا يستبعد إستنساخ ( 1000) نسخة عن شخص ما ( يحب نفسه كثيراً ولديه من الأموال ما يكفي ويزيد لإستنساخ أكثر من هذا العدد ربما ) وبما أن الصفات الوراثية في هذه العملية تنتقل حسب التقارير العلمية بحذافيرها , هنا تبرز مشكلة البصمة الإنسانية وبقائها في كل المستنسخين من هذا الشخص وهذا يجر إلى مشاكل قانونية وجزائية وربما جنائية مستقبلاً . 

سادس عشر:  ربما أثارت هذه التقنية الميول العرقية لبعض الناس والأحزاب والفئات الدينية القليلة فيعمدوا لإكثار نسلهم من خلالها , كالنازيين والفاشيين واليهود وغيرهم . خاصة بإحتمال نجاح محاولات ( الرحم الصناعي ) الجارية الآن في الغرب , فيكفي أن يستنسخ ( ألف شخص مثلاً من خلايا شخص أو أكثر وتودع في الرحم الصناعي وليس الأنثوي لتنضج وتخرج بشراً سوياً ؟) وفي مركز واحد يمكن أن يتم هذا العمل , على أصحاب القرار في البلدان الإسلامية استصدار وسن القوانين اللازمة والمنظمة لهذا الأمر. وإن أجازوا شيئاً منها لحاجة ما ( كالإستنساخ المحدود لمرحلة ما قبل نفخ الروح ) فليكن تحت إشراف حكومي صارم , لا يتهيأ لمثله في المراكز الخاصة . 

سابع عشر:  ولاأرى ( خيراً ) من محذور أكبر من العمل ضد إرادة الله عز وجل في شؤون عباده وخلقه , فالعمل ضد إرادته في طبيعة التكوين البشري من ذكر وأنثى هو حرام , والعمل على إستنساخ الوالد أو الوالدة بدعوى العقم وعدم جدوى تقنية أطفال الأنابيب في هذه الحالة , قوله تعالى : (ويجعل من يشاء عقيماً ) . وفي هذا ليس تداوياً , بل نسخاً ومسخاً لصورة الأب أو الأم والتي لن تعامل على كل الأحوال كإبنة أو إبن لأن الناتج سيكون صورة طبق الأصل عن المنسوخ , وفي هذا وما سيجره تضييع وتحطيم لدور الأسرة وللأمومة والأبوة وعلاقة الإبن بهما . والأولى والأجدى تحويل هذه الطاقات العلمية والمادية والبشرية لخدمة الإنسانية جمعاء وتخليصها من أخطار الأمراض والعاهات والمجاعات وبهذا أجاز الشرع الإسلامي الإستنساخ في النبات والحيوان لتحسين النوع والكمية لخدمة الإنسان ونفعه . ومن القواعد الشرعية المانعة لذلك ــ قاعدة وحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) و( درء المفاسد أولى من جلب المنافع). ولهذه التقانة ( الإستنساخ ) من المفاسد والآثار ما لا يعلمه إلا الله تعالى , منها المفاسد في الأنساب والأنسال (النسل) وفي تغيير الخلق وعودة الرق وتهميش دور الأسرة الأساسي ودور الأمومة والأبوة المباركين , فيه فساد وإفساد وخبث وليس فيه طيب ولا إصلاح ولا تداوي , وفي كل ذلك نهى الباري عز وجل وتوعد وذم الفاعلين والمشاركين المتسببين بهذا الفساد , فقال جل جلاله منبهاً ومحذراً :
( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( )(22) , وقوله : (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((()(23) , وقوله : ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((()( 24) , وقوله : (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((()(25) , وقوله: (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((()(26), وقوله : ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((() ( 27) , وقوله : ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((() ( 28) , وقوله : (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((((((( (((()(29) , وقوله تعالى : (((((((((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((()(30) , وقوله : (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( ( 31). 



قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإستنساخ

مجلس مجمع الفقه الإسلامي

دورة المؤتمر العاشرة , جدة    23 - 28 صفر 1418 هـ , 28 يونيو  - 3 يوليو 1997 م 

قرار رقم   100 /2/ د 10 (بشأن الإستنساخ البشري)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية الســعودية خــلال الــفترة من 23 إلى 28 صفر 1418 هــ ( الموافــق 28 يونيوــ3 يوليو 1997 م ) . 

بعد إطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع الإستنساخ البشري , والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية , بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى , في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 ــ 12 صفر 1418 هـ الموافق 14 ــ 17 يونيو 1997 م , واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء , انتهى إلى ما يلي : 

مقدمة : 

لقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم , وكرمه غاية التكريم فقال عز من قائل : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) ( الإسراء : 17/70 ) زينه بالفعل , وشرفه بالتكليف , وجعله خليفة في الأرض واستعمره فيها , وأكرمه بحمل رسالته التي تنسجم مع فطرته بل هي الفطرة بعينها لقوله سبحانه : (فأقم وجهك للدين حنيفاً , فطرة الله التي فطر الناس عليها ! لا تبديل لخلق الله ! ذلك الدين القيم ) ( الروم 30/30) وقد حرص الإسلام على الحفاظ على فطرة الإنسان سوية من خلال المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة ( الدين والنفس والعقل والنسل والمال) , وصونها من كل تغيير يفسدها سواء من حيث السبب أم النتيجة , يدل على ذلك الحديث القدسي الذي رواه مسلم : ( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم , إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم .. إلى قوله : وأمرتهم أن يغيروا خلقي ) . 

وقد علم الله الإنسان ما لم يكن يعلم , وأمره بالبحث والنظر والتفكير والتدبر مخاطباً إياه في آيات عديدة ( أفلا يرون ؟ ) , ( أفلا ينظرون ) , (أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة ), ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) , ( إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ) ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) .

والإسلام لا يضع حجراً ولا قيداً على حرية البحث العلمي , إذ هو من باب استكناه سنة الله في خلقه , ولكن الإسلام يقضي كذلك بأن يترك الباب مفتوحاً بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج البحث العلمي إلى الساحة العامة بغير أن تمر على مصفاة الشريعة , لتمرر المباح وتحجز الحرام , فلا يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل للتنفيذ , بل لا بد أن يكون علماً نافعاً جالباً لمصالح العباد ودارئاً لمفاسدهم ولا بد أن يحافظ هذا العلم على كرامة الإنسان ومكانته والغاية التي خلقه الله من أجلها , فلا يتخذ حقلاً للتجريب , ولا يعتدي على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه , ولا يؤدي إلى خلخلة الهيكل الإجتماعي المستقر أو يعصف بأسس القرابات والأنساب وصلات الأرحام والهياكل الأسرية المتعارف عليها على مدى التاريخ الإنساني في ظلال شرع الله وعلى أسس وطيدة من أحكامه . 

وقد كان مما استجد للناس من علم في هذا العصر , ما ضجت به وسائل الإعلام في العالم كله باسم الإستنساخ وكان لا بد من بيان حكم الشرع فيه , بعد عرض تفاصيله من قبل نخبة من خبراء المسلمين وعلمائهم في هذا المجال . 

تعريف الإستنساخ : 

من المعلوم أن سنة الله في الخلق أن ينشأ المخلوق البشري من اجتماع نطفتين اثنتين تشمل نواة كل منهما على عدد من الصبغيات (الكروموسومات ) يبلغ نصف عدد الصبغيات التي في الخلايا الجسدية للإنسان . فإذا اتحدت نطفة الأب (الزوج ) التي يسمى الحيوان المنوي بنطفة الأم ( الزوجة ) التي تسمى البويضة , تحولتا معاً إلى نطفة أمشاج أو لقيحة , تشمل على حقيبة وراثية كاملة , تمتلك طاقة التكاثر . فإذا انغرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله . وهي في مسيرتها تلك تتضاعف فتصير خليتين متماثلتين فأربعاً فثمانياً , ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلة تبدأعندها بالتمايز والتخصص . فإذا إنشطرت إحدى خلايا اللقيحة في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين متماثلين تولد منهما توأمان متماثلان. وقد أمكن في الحيوان إجراء فصل اصطناعي لأمثال هذه اللقائح , فتولدت منها توائم متماثلة . ولم يبلغ بعد عن حدوث مثل ذلك في الإنسان . وقد عد ذلك نوعاً من الإستنساخ أو التنسيل , لأنه يولد نسخاً أو نسائل متماثلة , وأطاق عليه إسم الإستنساخ بالتشطير . 

وثمة طريقة أخرى لإستنساخ مخلوق كامل , تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية الكاملة على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية , وإيداعها في خلية بويضة منزوعة النواة , فتتألف بذلك لقيحة تشمل على حقيبة وراثية كاملة , وهي في الوقت نفسه تمتلك طاقة التكاثر , فإذا غرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله . وهذا النمط من الإستنساخ الذي يعرف باسم ( النقل النووي ) أو ( الإحلال النووي للخلية البويضية ) هو الذي يفهم من كلمة الإستنساخ إذا أطلقت وهو الذي حدث في النعجة (دولي) . على أن هذا المخلوق الجديد ليس نسخة طبق الأصل , لأن بويضة الأم المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة , ولهذه البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت من الخلية الجسدية , ولم يبلغ أيضاً عن حصول ذلك في الإنسان .  

فالإستنساخ إذن هو : توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة , وإما بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء . 

ولا يخفى أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خلقاً أو بعض خلق , قال الله عز وجل : ((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((() ( الرعد ), وقوله تعالى: (((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( (( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((() ( الواقعة) , وقوله سبحانه وتعالى : ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ) ( يس), وقوله تعالى : ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((() (المؤمنون)، وبناءاً على ما سبق والمناقشات والمبادىء الشرعية التي طرحت على مجلس المجمع : قرر مايلي : 
أولاً : 
تحريم الإستنساخ البشري بالطريقتين المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر الجنسي .
ثانياً : 
إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة ( أولاً ) فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية.
ثالثاً : 
تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أم بويضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للإستنساخ.
رابعاً : 
يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الإستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد.
خامساً : 
مناشدة الدول الإسلامية إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لغلق الأبواب وغير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الأجنبية أو المؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون إتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الإستنساخ البشري والترويج لها.
سادساً : 
المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لموضوع الإستنساخ ومستجداته العلمية , وضبط مصطلحات , وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به.
سابعاً : 
الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشريعة لوضع الضوابط الخلقية في مجال بحوث علوم الأحياء (البيولوجيا) لاعتمادها في الدول الإسلامية.
ثامناً : 
الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء البحوث في مجال علوم الأحياء ( البيولوجيا ) والهندسة الوراثية في مجال الإستنساخ البشري , وفق الضوابط الشرعية , حتى لا يظل العالم الإسلامي عالة على غيره , وتبعاً في هذا المجال. 

تاسعاً : 
تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية , ودعوة أجهزة الإعلام لاعتماد النظرة الإيمانية في التعامل مع هذه القضايا , وتجنب توظيفها بما يناقض الإسلام , وتوعية الرأي العام للتثبت قبل إتخاذ أي موقف , استجابة لقول الله تعالى : (وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به , ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ( النساء : 4/83)       والله أعلم..
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المبحث الأول

علاج الحالات الميؤوس منها

ذكر الإمام الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) الأسباب التي دعت بعض الصحابة والتابعين إلى ترك التداوي . وكان أول تلك الأسباب أن يكون المريض قد علم بقرائن أو بكشف ، أن مرضه مرض الموت ، وأن لا فائدة بالتالي من التداوي ، فيترك المريض التداوي ، وهو ما حدث لأبى بكر الصديق ــ رضي الله عنه  ــ وبعض الصحابة مثل أبي الدرداء ومعاذ بن جبل عندما رفضوا التداوي . ولا شك أن المريض يستطيع أن يقرر عدم التداوي (متى كان مرضه غير معد ، ولا يمكن مداواته) . وهو أمر قد كفلته له الشريعة الغراء كما كفلته له القوانين الوضعية ، ولكن الإشكال يأتي من أمرين:

أولهما :

 أن المريض قد يكون فاقداً للوعي أو مشوش الوعي بحيث لا يستطيع أن يعطي قراراً في مثل هذه الحالة . أو أن يكون قاصراً ، فهل من حق وليه أن يقرر ذلك نيابة عنه بناءً على ما كان يعرفه عن حالته قبل إصابته بهذا المرض المخيف)؟  

ثانيهما :

 إن التقدم الطبي الواسع في العصر الحديث وخاصة في الثلاثين سنة الأخيرة ، قد أدى إلى إنقاذ حالات عديدة . وفي نفس الوقت أدى إلى وجود آلاف الحالات التي لا هي في عداد الأحياء ولا في عداد الأموات . وهو ما يطلق عليه الحياة النباتية Vegetative States مما أدى إلى تعاسة المصابين وأهليهم ومعاناتهم ، بالإضافة إلى العبء الكبير على المستشفيات والأطباء والممرضين . وحيث تقدر كلفة رعاية هؤلاء بعشرات وربما مئات الملايين من الدولارات سنوياً . 
وقد جاء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، والصادر في عمان في الدورة الثالثة (16 أكتوبر 1986م) حيث قرر المجمع :

"إن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة ، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين" :

1ــ
إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً ، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .

2ــ
إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً ، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في التحلل . "وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص ، وإن كان بعض الأعضاء لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة". (1)
ويلاحظ بأن هذه القرارات التي صدرت عن المجمع الموقر (وغيره كذلك) ، لم تتناول إلا جزءاً من الحالات الميؤوس منها . فهناك حالات أخرى مثل : إجراء العمليات الجراحية والإسعاف (الإنقاذ الرئوي القلبي  Cardio Pulmonary Resuscitation-CPR   للحالات الميؤوس منها . وهناك المصاب بسرطان منتشر في الجسم ، بصورة يكون فيها العلاج بدون فائدة في مداواة المرض . مع احتمالات الإصابة بالأعراض الجانبية للعقاقير القوية وعلاج الأشعة والعلاج الكيميائي .. الخ .  فهل يتم علاج مثل هذا الشخص رغم عدم جدوى العلاج ،  حسب ما هو متعارف عليه اليوم في عالم الطب؟ وهناك حالة طفل مصاب بموه الدماغ (استسقاء في الدماغ) ، فهو مصاب بأنواع من الشلل . وقد ضمر دماغه ضموراً شديداً ويعيش حياة نباتية ، فهل تجرى لمثل هذا الطفل عملية إزالة المياه من الدماغ وتحويل مجراها؟ والأطباء يعلمون يقيناً أن العملية لن تفيد هذا الطفل في حالة شلله وضمور دماغه . ولكنها قد تطيل أمد بقائه .. حيث أن الطفل بدون عملية ، يتعرض لمزيد من الضغط على ما بقي من دماغه بواسطة المياه المتجمعة حتى تقضي عليه. فهل ينبغي إجراء هذه العملية ؟ فجمهور الأطباء يميلون إلى ترك مثل هذا الطفل على حاله دون التدخل الجراحي . 
ولا شك أن الحالات تختلف ولا تتماثل تماماً ، فكل حالة قائمة بذاتها وتحتاج إلى قرار خاص من لجنة من الأطباء . وفي الغرب هناك لجان أخلاقية لكل مستشفى (أو لأكثرها) ، وهي مكونة من الأطباء ومن رجال المجتمع ، وربما من رجال القانون والدين ، وهي التي تقرر في كل حالة (ميؤوس منها) ما ينبغي فعله ، بعد التشاور والتداول مع الأطباء المعالجين المؤتمنين الذين يكونون أعضاءً في هذه اللجنة ، وبالتشاور مع أهل المريض .

المبحث الثاني
الخطوات الأساسية لتشخيص موت الدماغ 

هناك ثلاث خطوات أساسية للوصول لتشخيص موت الدماغ .. وهي:(2)
1) الشروط المسبقة preconditions .. وهي :

1ــ 
وجود شخص مغمى عليه إغماءً كاملاً ، ولا يتنفس إلا بواسطة جهاز المنفسة Respiration Ventilator .

2ــ
وجود تشخيص لسبب هذا الإغماء ، يوضح وجود مرض أو إصابة في جذع الدماغ  أو في كل الدماغ ، وهذه الإصابة لا يمكن معالجتها ولا التخفيف منها .

2) أهم أسباب موت الدماغ (جذع الدماغ أو كل الدماغ) :

1ــ
الحوادث : مثل حوادث المرور والطائرات والقطارات .وحوادث العمل أو السقوط (من حالق أو في المسابح) ومحاولة الإنتحار .

2ــ
نزف داخلي في الدماغ : بمختلف أسبابه المرضية والحوادث الأخرى كالإصطدام .

3ــ
أورام الدماغ والتهاب الدماغ والسحايا وخرّاج الدماغ .

ج) 
عدم وجود سبب من أسباب الإغماء المؤقت والناتجة عن :

1ــ
الكحول والعقاقير مثل الباربتيورات  والعقاقير المنومة والمهدئة الأخرى ، التي تؤخذ أحياناً بكميات كبيرة في أثناء محاولة الانتحار.

2ــ
انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم Hypothermia ، كما يحدث عندما يفقد شخص في المناطق الثلجية الباردة .

3ــ
حالات الفشل الكلوي أو فشل الكبد .

4ــ
حالات الإغماء الناتجة عن زيادة السكر في الدم Hyperglycaemia أو نقصانه .

5 ــ
حالات الإغماء الناتجة عن إصابات الغدد الصماء بزيادة شديدة في الإفراز الهرموني Hypoglycaemia ، أو نقصان شديد فيه . كما يحدث في الغدة الدرقية والكظرية والنخامية .

6 ــ
إضطراب الكهارل (الشوارد Electrolyte Imbalance) .

7 ــ
حالات الصدمة : التحسسية أو الكهربائية وغيرها .

وينبغي أولاً أن تعالج هذه الأسباب المؤقتة جميعاً ، قبل أن يتم تشخيص موت الدماغ أو جذع الدماغ ،  وأنه قد أدت إلى خلل دائم بالدماغ وجذع الدماغ .

(المطلب الأول)

الفحوصات السريرية لموت الدماغ

1) عدم وجود الأفعال المنعكسة من جذع الدماغ .

2) عدم وجود تنفس بعد إيقاف المنفسة لمدة (10) دقائق  وبشروط معينة ، يتم فيها إجراء هذا الفحص الهام . وذلك بإدخال أنبوب (قثطرة) إلى القصبة الهوائية ، يمر عبرها ألأكسجين من الأنبوب إلى الرئتين .فإذا لم يحدث تنفس خلال عشر دقائق ، فإن ذلك يعني توقف مركز التنفس في جذع الدماغ عن العمل، رغم ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى الحد الذي ينبه مراكز التنفس [(أكثر من 50 مم من الزئبق في الشريان) أي pa co2 54mm hg ].

وينبغي أن تعاد هذه الفحوص كلها من قبل فريق آخر من ألأطباء بعد بضع ساعات من الفحص الأول ، وبشرط أن لا يكون بين هؤلاء الأطباء من له علاقة مباشرة بزرع الأعضاء . كما يمكن إجراء فحوصات تأكيدية لموت الدماغ ، وذلك باتباع ما يلي :

1. رسم المخ الكهربائي ، وينبغي أن يكون بدون ذبذبة (Flat E.E.G).

2. عدم وجود دورة دموية بالدماغ ، وذلك بتصوير شرايين الدماغ أو بفحص المواد المشعة (Radio nucleotides) .


(المطلب الثاني)

الموقف الفقهي من قضية أجهزة الإنعاش وموت الدماغ 

لقد بحث مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة (24 صفر 1408هـ / 17 أكتوبر 1987م) موضوع أجهزة الإنعاش فقرر ما يلي :

أن "المريض الذي ركبت عل جسمه أجهزة الإنعاش ، يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً . وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء ، أن التعطل لا رجعة فيه ، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً بفعل الأجهزة المركبة .و لكن لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة" . 

وهذا القرار متعلق بموت الدماغ ، لا بالحالات النباتية التي لا تزال حية، وهو قرار يبيح إزالة الأجهزة عند التحقق من موت الدماغ . (3)



المبحث الثالث
موت الرحمة أو (قتل المرحمة) (4) 

والموقف الإسلامي منه
موت الرحمة أو (قتل المرحمة) Euthanasia : 

وهذا التعبير يعني لغوياً الموت الطيب أو الموت الهادئ بدون آلام . ولكن هذا المعنى أصبح اليوم قاصراً عن استيعاب الموضوع ، لأن هذا النوع من القتل أصبح يعني : التعجيل بالموت بواسطة شخص آخر لإنهاء حياته ، تخليصاً من آلامه التي لم تعد تحتمل  أو لم تعد نافعة ، بواسطة ترتيبات طبية متنوعة . واختصاراً للتعريف ، نقول أن قتل المرحمة يعني قانوناً فعلاً إيجابياً أو سلبياً ينهي آلام مريض لا يرجى شفاؤه بالقضاء عليه رحمة به .

أما الشريعة الإسلامية فقد وقفت بحزم إلى جانب حق الحياة ، فقال تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( (5) وقـــــــــــــوله : ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((6) ولكن هل هذا التحريم ينطبق على القتل الواقع بناءً على إذن المقتول ، أو بدافع الشفقة ؟  القاعدة الشرعية الغالبة : هي أن (الرضا بالقتل ليس سبباً يبرره) . وذلك أن النفس البشرية معصومة ، ولا تباح هذه العصمة إلا بما نص عليه الشرع (والإذن بالقتل ليس منها). غير أن الفقهاء اختلفوا في نوع العقوبة .

فالأحناف يرون أن تقتصر العقوبة على الدية . لأن القصاص يدرأ بشبهة الإذن لأنه معتبر من الحدود .

والمالكية ونفر من (الأحناف) يخالفون في ذلك . ويقولون أن الإذن لا يبيح الفعل ولا يسقط الدية ، ولو أبرأ القتيل قاتله من دمه قبل قتله ، لأنه يكون قد أبرأه من حق  لايملكه .

والشوافعة قسمان : قسم يرى أن الإذن في القتل يسقط العقوبة ولايبيح الفعل , ومن ثم فلا قصاص ولا دية. ويرى القسم الآخر أن الإذن لا يبيح الفعل ولا يسقط العقوبة ، ولكنه شبهة يدرأ بها القصاص وتتوجب الدية .

ويذهب الإمام أحمد مذهباً آخر لأنه يعتبر الإذن بالقتل حق للشخص يستعمله متى أراده. والإذن يساوي العفو عن العقوبة في القتل (فهو منسجم مع أحد الرأيين الشافعيين) . ولكن الصعوبة تظل قائمة إذا تم القتل بدون إذن ، ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تقبل حق أولياء الدم بالعفو عن القاتل ، وهذا العفو يشمل القصاص أو الدية. وبذلك تحل المسألة  شرعاً ، لذلك لا يبقى للإمام إلا حق تعزير القاتل .

(المطلب الأول)

وفي جواب عن سؤال مكتوب ، أجاب الأستاذ الشيخ بدر المتولي عبدالصمد ــ عميد كلية الشريعة في جامعة القاهرة ورئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق والشريعة في جامعة الكويت ــ عن هذه القضية الشائكة ، فقال : ((أما بعد: اطلعت وأطلعت إخواني على استفتاء سيادتكم عن حكم الشريعة الإسلامية في شأن الطبيب الذي يعجل بحياة مريض ميؤوس منه كثير الآلام بقصد تخفيف آلامه. وكذا التعجيل بموت المشوهين رحمة بهم وبذويهم .
وأحب أن أضع أمامكم صورة مفصلة لهذه المسألة :

1) اتفق رأينا على ما يأتي :

إن أقدام الطبيب على مثل هذا ــ مهما كان الدافع له ــ جريمة عظمى . فإنه قتل لنفس معصومة الدم . وأنه لا يحل دم أمرئ إلا بإحدى  ثلاث : ردة بعد إسلام ، ونفس بنفس وزناًبعد إحصان . وهذه الجريمة تعتبر ثاني الجرائم بعد الشرك بالله . فمن ناحية الحل لا سبيل إلى القول بأنه في مثل الظروف التي تحدثت عنها" (7).



(المطلب الثاني)

وقد أجاب الفقيه عمر حامد الجيلاني ، عما يسمى قتل الرحمة بقوله (8) ما سمي بقتل الرحمة يحتوي على سؤالين ،  الأول : ما أطلق عليه تيسير الموت الفعال ، وقد ذكر له مثالان :

أن يتخذ الطبيب إجراءً فعالاً يؤدي بحياة المريض المصاب بالسرطان (مثلاً)، والذي يعاني من الألم والإغماء ويستعصي علاجه . وذلك بإعطائه جرعة عالية من دواء قاتل للألم يوقف تنفسه وينهي حياته .

والجواب : أن ذلك لا يجوز وحرام وإثمه عظيم ، وهو من أكبر الكبائر . وأحسب أن الأطباء يسمون هذا الدواء الجرعة السمية . لأنه سبب من أسباب إزهاق الروح ونوع من أنواع القتل المحرم ، ويلزم به القصاص حتى لو كان ذلك الدواء القاتل لا يقتل من لم يكن في حالة ذلك المريض ، ويقتل مثل هذا المريض غالباًَ .

المثال الثاني : عن إيقاف المنفسة التي تديم التنفس الأتوماتيكي لمن ركب في جسمه بعد إصابته بالتهاب السحايا (مثلاً) أو بإصابات شديدة في رأسه ، أدت إلى تعطل أجزاء رئيسية من دماغه عن العمل ،  ويتنفس بواسطة المنفسة التي تضخ الهواء . وعند إيقافها لا يمكن أن يتنفس .

والجواب ــ والله عليم بالصواب ــ: أن الذي يظهر أن الشخص المسؤول عن حاله قد وصل إلى حالة يسميها الفقهاء حالة اليأس أو تجاوزها . والذي سنتكلم عنها عند بحث موضوع متى يعتبر الإنسان ميتاً . وأنه لو بقي على حالته دون أن تركب المنفسة ، لانتهت جميع آثار الحياة من جسمه. وأن تركيب المنفسة يأتي لمحاولة إعادة ما توقف من دماغه أو كاد أن يتوقف . وأنه إن لم تفلح ولم تنجح تلك المحاولة ، لم يعد نفع لبقائها . فهي كالدواء الذي إن لم يكن ناجحاً ونافعاً ، يقف الطبيب عن إعطائه لمن يعالج . ولا أحسب أن في إيقاف المنفسة ــ قتلاً ــ للمسؤول عن حاله ، والله أعلم.  

السؤال الثاني : ما أطلق عليه (تيسير الموت المنفعل) ، وهو منع الدواء عن مريض بالسرطان ، أو الإغماء عن إصابة بالرأس ، أو إلتهاب السحايا ، ولا يرجى شفاؤه ويصاب في رئتيه . والتي إن لم تعالج ، يمكن أن تقتل المريض . وإيقاف العلاج من الممكن أن يعجل بموته . ومثله الطفل المصاب بالشوكة المشقوفة (من النوع المتقدم) أو بالشلل المخي ولا يرجى شفاؤه  ويصاب - أيضاً -  بالتهاب السحايا أو الرئتين ويمكن أن يموت من هذه الإلتهابات .

والجواب : أن منع الدواء عن المريض لايعد قتلاً. لأن أصل التداوي غير واجب ، كما قاله جمع من أهل العلم ، مستدلين بحديث المرأة السوداء المروي في الصحيحين .  ويرى بعض أهل العلم  ــ كما نقل عنهم إبن مفلح في الجزء الثاني من المبدع  ــ وجوب التداوي واشترط بظن النفع بالتداوي . ويرى الشاطبي في الجزء الثاني من كتابه الأصولي (الموافقات) الوجوب إذا ثبت إنحتام دفع المرض بالتداوي . وقال : [فالشرع قد قصد دفع المشقة كما أوجب دفع المحاربين والساعين على الإسلام بالقضاء ، وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله] انتهى .

وقد ظهرت فتاوى عديدة لمفتي مصر وغيرها ، وكلها تحرم ما يسمى (قتل الرحمة) وتعتبره من الكبائر والجرائم العظمى . وفيه القصاص ،  إن لم يكن ذلك بطلب أو إذن من المريض قولاً واحداً .فإن كان بطلب من المريض وإذن منه ، ففيه الخلاف بين الفقهاء ــ كما تقدم ــ مع ثبات الإثم والعقوبة الأخروية والعقوبة التعزيرية .

ويمكن تلخيص موقف المذاهب الإسلامية في موضوع (موت الرحمة) ، وقد وضعه الدكتور وهبة الزحيلي تحت عنوان (الرضا بالقتل أو الإذن بالقتل) كما يلي : [قال الحنفية (ما عدا زفر): القتل شبه العمد يوجب الدية ، لأن الإذن بالقتل الموجود بالفعل أورث شبهة . والحدود (ومنها القصاص) تدرأ بالشبهات . وقال زفر : لا يصلح الإذن شبهة ، فلا يدرأ القصاص ، ويجب تطبيقه .

وقال المالكية : الإذن بالقتل لا يمنع وجوب القصاص ، وإنما يلزم القود .

وقال الشافعية ــ في الأظهر عندهم ــ  والحنابلة : لا قصاص ولا دية ، ودم المقتول أو جرحه هدر ، لأن الحق له فيه ، وقد أذنه في إتلافه ، كما لو أذن له في إتلاف ماله] (9).



الفصل الثاني

الأجنة 

ومدى شرعية البحث الطبي عليها





هناك اعتراضات كثيرة معظمها أخلاقية على نوعية البحوث التي تتم في السنوات الأخيرة ، وسوف تنجز في السنوات القادمة في ميادين الطب والهندسة الوراثية وتكنولوجيا الإخصاب الصناعي، والاستنساخ الحيوي . وهذه الاعتراضات مبنية على أسس دينية وأخلاقية وفلسفية واجتماعية، وهي ترتكز على النظرة إلى مفهوم وقيمة الإنسان ، ومعنى قدسيته . ومتى تبدأ حياته بالمعنى الدقيق ومتى تنتهي . ومتى يكون للإنسان حقوق شرعية وأخلاقية ، أو بمعنى آخر، متى تكون له هوية (10).

 من هذه المسائل المطروحة بإلحاح ، قضية إجراء التجارب عل الأجنة . رغم أن إجراء التجارب والأبحاث على الأجنة الإنسانية أمر قديم قد عرفته البشرية منذ عهود طويلة . فقد فحص (جالينوس) و(أبقراط) مجموعة من الأجنة المجهضة . وقام (لوناردو دافنشي) الإيطالي في القرن الخامس عشر بدراسة بعض الأجنة . وأفاض (أحمد بن محمد البلدي) المتوفى سنة 380هـ في ذكر نمو الجنين ومراحله في كتابه (تدبير الحبالى والأطفال والصبيان) (11) .



المبحث الأول

وهذا العلم (الأجنة) لم تكتشف أسراره إلا في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين . فقد كان الاعتقاد عند كثير من العلماء الأوربيين بأن اطفل ينشأ من دم الحيض . وبعد اكتشاف المايكرسكوب بصورته البدائية  في حوالي منتصف القرن السابع عشر ، استطاع الإنسان لأول مرة أن يرى الحيوان المنوي لنطفة الرجل. وقد اعتقد العالم (سوامر دام) Suammerdam سنة 1681 ــ 1781 بأن الطفل يكون مصغراً في رأس الحيمن (الحيوان المنوي) ويزرع في رحم الإنثى ويكبر إلى أن يخرج طفلاً . وتدعى هذه النظرية بنظرية إكتمال الخلق Preformation Theory . أي أن أصل ألإنسان هو نتاج الأب فقط . إلا أن الذين كانوا يقرأون القرآن الكريم ,والذين يدينون بدين الإسلام ,دين التوحيد والعلم والأخلاق والحكمة,يعرفون غير ذلك وفقد قرر القرآن الكريم بجلاء أن الإنسان هو نتاج الأبوين من ذكر وأنثى قبل أكثر من 1400 سنة . وذلك في قـــــوله تعــالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (12) . وقــــــــــــوله : ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((13) . فالنطفة كلمة مفردة لنطف ، ومعنى كلمة أمشاج في اللغة العربية هو المزيج ، فالإنسان نتاج نطفة من خليط نطفة الأب ونطفة الأم (أي البييضة المخصبة Zygot) ، كما أن حديث الرسول محمد ( في مسند الإمام أحمد ، يذكر ذلك بوضوح : (سأل يهودي الرسول ( ، فقال: يا محمد مم يخلق الإنسان؟ قال رسول الله ( : يا يهودي من كلٍ يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة) (14) . ويقول الرسول الكريم ( ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ,ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك)) (15) . ومن ناحية طبية عندما يكون عمر الجنين أربعين يوماً يكون الطول بحدود سنتمتراً واحداً . ويحوي أوليات خلق أعضاء جسم الإنسان كلها ، لذلك جاء التعبير في الحديث الشريف (يجمع خلقه) تعبيراً دقيقاً ، إذ يتحدث عن حال الجنين في هذه المرحلة من عمره ، وتشتمل على : 

1 ــ
إلتقاء حيمن الرجل مع بييضة المرأة .

2 ــ
التقاء كرومسومات الرجل (أي حاملات الوراثة) مع كرومسومات الأنثى بعد الإخصاب .

3 ــ
تخليق أوليات أجهزة الجسم كلها .

4 ــ
الجنين في هذا اليوم يكون معقوفاً على نفسه بشكل حرف © بالأنكليزية لكي تكون أعضاءه كلها متقاربة بعضها مع البعض الآخر. وهذا كله يحدث في الأربعين يوماً. وترتيب خلق الإنسان في الرحم وتدرجه الوارد في سورة (المؤمنون) هو الموافق للعلم الحديث (نطفة , علقة , مضغة, عظام , إكساء العظام لحما , النشأة ), ودور العظام يبدا عملياً (وعلمياً ) من اليوم 40 ــ 42 من عمر الجنين , وبهذا جاء الحديث النبوي الشريف مكملاً للحديث الأول ,في قوله (: ( إذا مر بالنطفة ثنتان واربعون ليلة , بعث الله إليها ملكاً فصورها , وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال : أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء , ويكتب الملك )(16) والحديث الخير يفيد أن دور النطفة والعلقة والمضغة قد إنتهى قبل ال 42 يوماً (أو عندها ) من عمر الجنين, كما ان دور العظام قد بدأ لأنه ذكر العظام )(17).

المبحث الثاني
في العصر الحديث تم إستخدام أنسجة الأجنة لدراسة فروع مختلفة من العلوم , فعلى سبيل المثال في مجال دراسة السرطان تمت دراسة مستضدات الأورام الجنينية ( Oncofetal antigens) في كثير من أعضاء الأجنة مثل الدماغ والكبد والبنكرياس والغدة الصعترية . وفي مجال دراسة الفيروسات استخدمت أعضاء الأجنة مثل الكبد والرئتين والكلى لعزل الفيروسات ولإنتاج اللقاحات الفيروسية المختلفة (مثل فيروس شلل الأطفال) . وفي مجال الغدد الصماء استخدمت غدد الأجنة وخاصة الغدة الكظرية لإنتاج الهرمونات ، في مجال كيمياء علم الموروثات الحيوي (Biochemical Genetics) تم استخدام الكبد والرئة والدماغ والمشيمة من الأجنة ، وذلك لمعرفة الأنزيمات المعينة ولمعرفة عيوب الاستقلاب الوراثية (Inborn Errors of Metabolism) . وفي مجال علم الدم Hematology استخدمت أعضاء الجنين مثل الكبد والطحال ونخاع العظم ، لدراسة كيفية تكوين عناصر الدم المختلفة Haemopoiesis . وفي البيولوجيا بفروعها المختلفة ، استخدمت الأجنة لمعرفة فصائل الدم وتكوين الجنس والغدد التناسلية ، ودراسة الخلايا وتحضير الرسول الريبي (Messenger Ribonucleic Acid) . ودراسةخصائص الخلايا الآكلة في تكوين الغشاء المشيمي ، واتسعت الدراسة في مجال علم المناعة Immunology لتشمل الأجنة ولتحضير مضادات الأجسام ومستضدات وحيدات النسيلة (Monoclonal Antigens and Antibodies) .

وهناك بنوك خاصة بأنسجة الأجنة لإجراء التجارب عليها . وقد تتابعت البحوث العلمية الطبية على الأجنة وأخذت شوطاً بعيداً في تشخيص ومعالجة كثير من الأمراض مثل ( بعض أمراض الدم الوراثية النادرة المتميزة بنقص الخلايا المناعية ، اللمفاوية من نوع B أو نوع T أو كلاهما معاً) ، (وكذلك في معالجة مرض شلل الرعاش ــ باركنسون ــ )، (وفي مداواة قصور الغدد التناسلية للذكر و الأنثى على السواء) واستخراج واستخلاص مواد وأدوية فعالة وتدخل في تركيب بعض المراهم وحتى مواد التجميل ، وكذلك في معالجة مرض الخرف الزهايمر ومرض البول السكري وأمراض الاستقلاب Metabolism Diseaes . وذلك بأن خلايا الجنين ناشطة وقادرة على التكيف في الجسم المزروعة فيه ولا تسبب رفضاً بنفس الدرجة التي  تسببها الأنسجة والخلايا المزروعة من إنسان قد تم نمو جهازه المناعي (إذ يتم هذا النمو عادة بعد عامين من الولادة) ، فإن الزرع من الأجنة يفتح باباً جديداً أقل في تكلفته وأكثر نجاحاً في سلامته. ولا يتعرض بعد ذلك للأحياء والأموات من البالغين أو القصر(18).

والإحصاءات تبين أن عدد الأجنة المجهضة (تلقائياً أو جنائياً) ربما زاد على مئة مليون جنين سنوياً في العالم . وحديثاً صارت تستعمل في (زرع الأعضاء) ، وذلك للإستفادة منها بدل رميها واتلافها أو حرقها ، إذ تتميز بأربع خصال هامة تجعلها صالحة لموضوع (غرس الأعضاء) وهي :

1 ــ
قدرتها على النمو والتكاثر.

2 ــ
قدرة خلاياها على التمايز Differentiation والتشكل ، لأنها لدنة مثل المعدن اللدن.
3 ــ
قدرتها على إفراز مواد تسمى عوامل النمو Growth Factors.

4 ــ
قلة حدوث الرفض منها (نسبياً) ، مقارنة مع الخلايا المأخوذة من إنسان قد تمت ولادته(19).

وقد حدثت (ولا زالت) مشاكل كثيرة من جراء إجراء التجارب على الأجنة الحية (خاصة) والميتة (في حالة المتاجرة بها من قبل متعهدين مختصين يقومون بتوريدها إلى مختلف مراكز البحوث المنتشرة في العالم)، والتي تثير قضايا أخلاقية وشرعية وقانونية ، وتتعلق بموضوع الإجهاض ومدى شرعيته، الذي سيأتي الكلام عنه فيما بعد . ولكن هذه المشاكل (غالباً) لم تحدث في البلاد الإسلامية للأسباب التالية :
1 ــ
إن الأبحاث في مجال الأجنة محدودة جداً بالمقارنة مع الدراسة التقليدية للأجنة الميتة .

2 ــ
لا توجد مشاريع أبحاث متقدمة لزراعة الأنسجة .

3 ــ
لا تسمح القوانين في غالبية البلاد الإسلامية بالإجهاض إلا لسبب طبي فقط. وعادة ما يتم الإجهاض في فترة مبكرة من الحمل .

ومن العجيب في هذه القضية أن تحمل المرأة بغرض إجهاض الجنين واستخدام أعضائه وأنسجته في مجال زرع الأعضاء ، إما لقاء أجر أو لأنقاذ إنسان عزيز وحبيب عليها . ويقول أحد الأطباء (رئيس قسم الأمراض النساء والولادة في مستشفى مايكل ريس في شيكاغو) : "أعتقد أنه يمكن إنتاج أجنة تستخدم كقطع غيار . إنها ليست مشكلة من الناحية الفنية ، ولكنها مسألة أخلاقية" .

وقد حدثت حوادث بالفعل من هذا القبيل ، فهناك الأم التي اقترحت على أطبائها أن تحمل ليزرع نخاع عظم الجنين في عظام إبنها الذي يعاني من مرض نقص المناعة الوراثي . واقترحت أم أخرى على طبيبها أن تحمل بهدف زرع كلية الجنين في إبنها البالغ من العمر ثماني سنوات ، والذي يعاني من الفشل الكلوي .. ولم يجد بعد من يتبرع له بكلية . واقترحت أم ثالثة أن تحمل بهدف الحصول على خلايا البنكرياس من الجنين ليزرع فيها لأنها تعاني من مرض البول السكري الشديد . واقترحت أخرى أن تحمل بهدف الحصول على أنسجة من دماغ الجنين لمداواة والدها المصاب بمرض باركنسون (الشلل الرعاش) .

وهكذا هناك مئات بل آلاف النساء المستعدات للحمل من أجل هدف واحد هو قتل الجنين وأخذ أعضائه لمعالجة مريض من أفراد أسرتها . وهناك أعداد أخرى من النساء مستعدة للحمل وقتل الجنين من أجل الحصول على المال بحجة أنها تنقذ عدداً من البشر المرضى المحتاجين لهذه الأنسجة ، لمداواة أمراضهم الخطيرة التي ليس لها علاج ناجح إلى الآن . يقول الدكتور (آرثر كابلان) أستاذ أخلاقيات الطب في جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية : "لا نريد أن نجد أنفسنا نقتل لمنفعة الآخرين، فهذه ليست وظيفة الطب والأطباء"(20).

المبحث الثالث
 الأجنة المجمدة  Frozen Embryoes :

بعد إنتشار مراكز ما يسمى بـ (أطفال الأنابيب) أو (مراكز الإخصاب ومعالجة العقم) في كل أنحاء العالم بما فيها البلاد العربية والإسلامية ، برزت مشكلة الأجنة المجهضة أو الفائضة . حيث يقوم الأطباء عادة في هذه المراكز على تحريض المبيض على إفراز أكبر عدد ممكن من البييضات بواسطة العقاقير (الكلوميد والبرجونال) ، فإن الطبيب قد يحصل على عدد وفير من البييضات ، وهذه الأجنة تسمى كذلك تجاوزاً وإلا فهي مرحلة ما قبل الجنين وتتكون من (4 ــ 8) خلايا تقريباً مجمدة بالنتروجين السائل ، وهذه اللقائح يمكن استنباتها وجعلها تنمو(21).

وقد وافقت اللجنة الأخلاقية لدراسة استخدام الأجنة المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام الأجنة المستنبتة حتى اليوم الرابع عشر من نموها . كما وافقت لجنة وارنك البريطانية على استنباتها وتنميتها أيضاً إلى اليوم الرابع عشر الذي يظهر فيه الشريط الأولي  Primitive Streak . حيث يظهر في اليوم الخامس عشر الشريط الأولي . ولهذا الشريط أهمية كبيرة ، فبواسطته تتكون طبقات الجنين الأكتودرم (الخارجية) والأنتودرم (الداخلية) والميزودرم (المتوسطة) ولولا ظهوره لما تم تخليق الجنين . ومنه يتكون الميزاب العصبي الذي ينمو ويتحول إلى الجهاز العصبي (الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب الطرفية والدماغية) . وبنهاية الأسبوع الرابع من عمر الجنين (منذ بداية التلقيح) يندثر الشريط الأولي رويداً رويداً ولا يبقى منه أثر إلا في عظم العجز والعصعص . وهو (عجب الذنب) الوارد ذكره في أحاديث كثيرة . ففي الحديث الصحيح : ((ليس من الإنسان شئ يبلى إلا عظماً واحداً ، وهو عجب الذنب ، ومنه يركب الخلق يوم القيامة)) (22) . وحديث : ((كل إبن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب))(23).



(المطلب الأول)

الأغراض التي تستخدم فيها الأجنة

أولاًً : 
أبحاث متعلقة بسلامة الجنين :

وهذه تجرى والجنين لا يزال في رحم أمه ، وغرضها إنقاذ حياة هذا الجنين ومداواة أمراضه . وهذا النوع من الأبحاث لا خلاف في إباحته بل في الندب إليه . لأنه يحقق مصلحة راجحة وهي إنقاذ حياة هذا الجنين ومعالجته .

واللا أخلاقي هو إجراء تلك البحوث (على الأجنة الحية التي في الأرحام) الدوائية والطبية بقصد التجربة فقط لاستخلاص النتائج وتجربة العقاقير وغيرها ، لأن ذلك يعرض حياة الجنين للخطر وكذلك أمه .

ثانياً : 
أبحاث متعلقة بنمو الأجنة وتركيبها ومعرفة وظائفها:

وهذه تجرى من أجل العلم وعادة ما تجرى على الأجنة الميتة ، وهذه أيضاً مباحة لأنها تساعد على تشخيص الأمراض وعلاجها.

ثالثاً : 
أبحاث تجرى على الأنسجة والأجنة لمختلف فروع العلم:

مثل علم الفيروسات وعلم المناعة وعلم الغدد الصماء وعلم البيولوجيا الجزيئية وعلم الجينات (المورثات) .. الخ . وهذه تجرى على الأجنة الميتة ، وإن كانت بعض الأنسجة لا تزال حية . ويمكن في بعض الأحيان زرع أنسجة تتكاثر بدون توقف ، وفي هذه الحالة على الأقل لا بد من إذن الوالدين .

رابعاً : 
أبحاث متعلقة باستخراج عقاقير وأدوية من المشيمة وكيس السلى والغشاء الكوريوتي (المشيمي) واستخدامها ذاتها كعلاج للحروق وغيرها:

ويبدو أن هناك اعتراضاً على مثل هذا التصرف .. حيث تؤخذ الأجنة التي يتم اسقاطها تلقائياً أو بسبب طبي . وإذا كان هناك من اعتراض ، فهو على إجراء الإجهاض بدون وجود سبب شرعي أو طبي . وهو موضوع آخر يتعلق بقضية الإجهاض .

خامساً: 
أبحاث تتعلق بزرع الأنسجة والأعضاء من الأجنة:

وقد تمكن العلماء بالفعل من زرع خلايا (لانجرهانس) من البنكرياس لعلاج مرض البول السكري (المتقدم) وزرع خلايا نقي العظام (Bone Marrow لعلاج بعض أمراض نقص المناعة الوراثية وغير الوراثية ، وزرع خلايا الغدة الكظرية لعلاج مرض الباركنسونزم (الشلل الرعاشي) . وكذلك نقل خلايا من الأنوية القاعدية في الدماغ (Basal Ganglia)لعلاج مرض الباركنسونزم ، كما جرت محاولات لعلاج مرض الزهايمر Alzheimer Disease وهو يحدث الخرف في الإنسان.

سادساً: 
بالنسبة للقائح المجمدة (اللقائح المجمدة تجاوزاً) :

لا ينبغي الاحتفاظ بأي أجنة فائضة من مشاريع أطفال الأنابيب  وإنما ينبغي استخراج ثلاث بييضات فقط وتلقيحها وإعادتها إلى رحم الزوجة (صاحبة البيضة) والملقحة بماء زوجها . باختصار ينبغي التأكد من عدم وجود طرف ثالث في عملية الإنجاب ، ونعني بالطرف الثالث :

1) نطفة ذكرية (حيوان منوي) ، حيث لا يجوز إلا نطفة الزوج .

2) نطفة المرأة (البييضة) ، حيث لا يجوز أخذ بييضة غير بييضة الزوجة .
ج) 
اللقيحة الجاهزة والتي تدعى أحياناً الجنين المجمد ، ويجب التأكد بأنها تخص الزوجين .

د) 
الرحم المستأجر (Surrogate Mother) ، حيث لا يجوز الحمل بغير رحم الزوجة .

سابعاً: 
بالنسبة للأطفال المواليد بدون أدمغة:

ينبغي أن يعلن موتهم بواسطة فريق طبي لا علاقة له بمشروع زرع الأعضاء قبل أن يمكن الاستفادة من أعضائهم التي تبرع بها ذووهم .



قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم (58/7/6)
بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 ــ 23 شعبان 1410هـ ، الموافق 14 ــ 20 آذار (مارس) 1990م . 

بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع االذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 ــ 26 ربيع الأول 1410هـ ، الموافق 23 ــ 26/10/1989م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية .

قـــــرر
1 ــ
لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر ، إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها .

1) لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم .

2) إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار  الحياة ،فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء . وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة ، فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع .
2 ــ
لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق .

3 ــ
لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة .اهـ



ملحق

قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ( مكة المكرمة ) بشأن أجهزة الإنعاش وموت الدماغ : 

القرار الثاني:

بشأن موضوع ( تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان ) : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 م إلى يوم الألابعاء الموافق 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة بالعلامات الطبية القاطعة وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه في حالة العناية المركزية واستعرض المجلس الآراء والبيانات الطبية المقدمة شفهياً وخطياً من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ومن الأطباء الإختصاصيين, واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم ( 5 ) 3/7/1987 م وبعد المداولة في هذا الموضوع من جميع جوانبه وملابساته انتهى المجلس إلى القرار التالي : المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز معها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً , وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه , وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً بفعل الأجهزة المركبة , لكن لا يحكم بموته شرعاً إذا توقف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

والحمد لله رب العالمين .

ملحق 

قرار رقم ( 5 )

قرار مجلس الفقه الإسلامي بشأن أجهزة الإنعاش وموت الدماغ (عمان ــ الأردن ) بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين وعلى آله وصحبه . 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 ــ 13 صفر 1407 هـ / 11 إلى 16 أكتوبر1986م، بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول الموضوع ( أجهزة الإنعاش ) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين : قرر مايلي : 

يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين : 

أ ــ
إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه 

ب ــ
إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً , وحكم الأطباء الإختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه , وأخذ دماغه بالتحلل..، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة . والله أعلم .  
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تنويه: أنصح القارىء بأن يرجع لملحق: (الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية) في نهاية هذا الكتاب.
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